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الحمد لله رب العالمين» وصلى أللّه وسلم وبارك على نبينأ محمد 
وعلى آله وصحيه » أما بعل : 


فقد امتن الله على عباده بتمكينهم من الإفصاح عما في ضمائرهم» 
فقال تعالى: «خَلق الإضدنَ © عَلَّمَهُ آلَيَانَ 469 [الرحمن]. والبيان هنا 
يشمل البيان بالنطق والخطء بل امتنَّ سبحانه على الإنسان بأن جعل له 
آلات البيان التي هي القلم واللسان والشفتان». فقال تعالى: ##أرأ ورك 
لدم 9 ألّى عَلرَ لق 9 عل الْإننَ ما ل ع 40 [العلق]. وقال: أل 
تنبيهًا على شرف الكتابة فقال سبحانه: ات وَلَْلِْ مما ينَظيُونَ (©4 
[القلم] . 

ولذا كان اللفظ والخط أهم طرق الدلالة على المعنى وأجداهاء 
فالأول باللسانء, والثاني بالقلم» وقد قالت العرب: القلم أحد 
اللساز 00 ١‏ 

ل 


000( المراد باللسانين: الجارحة والقلم» فهو من استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه؟؛ 
كقولهم: (الخال أحد الأبوين). 


> أصول الانشاء والخطاية 


يريدان» فمن الخطباء من إذا تحدث ملك أَنِمَّة القلوب» ورد شارد 
الأهواء» ومنهم من هو كليل الخاطرء إذا تكلم انقبضت منه القلوب» 
وانصرفت عنه الوجوه. وعلة نشاف الآ 011 كه أن من الكَئَّاب 
المترسّل المجيد»ء المطلع على العلوم» ومنهم من لم يطأ عتبة العلم» 
ولم يصافح راحة الأدب. فصدق فيه قول ابن بسام: 
وأتى بِكُنَّابِ لو انبسطَّتْ يدي فيهمْ رَدَدُهُمُ إلى الكُنَّابِ 
من 0 كان جديرًا بذي الهمة أن يتعلّم آداب الكتابة والخطابة 
وأصولهماء وكيفية التأثير في السامعين» وهذا ما أتى عليه ابن عاشور في 
كتابه هذا «أصول الإنشاء والخطابة»» فقد أحكم قواعد علمي الخطابة 
والأشاف» وانتوطن: أصوليهها »ولخصهنا وخلصيها هما لمن فتهما . 
وصاحب الكتاب ‏ ابن عاشور ‏ لا يخفى مكانه من العلم والفهم. 
شمسُ الضّحى أبرعٌ مِنْ أن تُطْمَسًا 
فهو خير من يكتب في هذا الباب من العلم» لدقة نظره» وغوصه 
على المعاني 3 وسعة |طلاعة على علوم الغربية :وعيرها , 
فدونك أيها القارئ هذا المولك الفريد» نِجَارَه تأر :وعيئه فراره» 
أنفقت في خدمته المستطاع» مع قِصّر الباع» و: 
قد يصيبٌ القَتى المُشِيرٌ ولم ج22 هذويشِوي الصّواتِ بعد اجتهادٍ 
راجيا مَنْ وجد خطأً أن يبصّر أخاه» فبالقوادم والخوافي قوة 
اليجناح» وبالأسِنّة والعوالي عمل الرّماح. والدييلة ]لواحا 


وكتب 
ياسر بن حامد المطيري 
الرياض 
تلامء.لتهتتطمط )131 1طن 
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مَضْمونُ الكتاب ومنهخ مؤلفه 


حرص المؤلف أن يميز هذين الفنين (الإنشاء والخطابة) عن 
غيرهماء وأن يتجنب طريقة بعض المؤلفين الذين يستدعون مسائل بلاغية 
وأدبية يكررونها على مسمع الطالب» وقد أفصح عن ذلك بقوله: «تجنم 
فيها طريقة جمهور المؤلفين في هذا الفن؛ إذ ملؤوا كتبهم بمسائل علم 
المعاني والبيان» وربما تجاوزوا إلى بقية علوم اللسان» وتركوا جانب 
المسائل الخاصة بهذا الفن ظِهْريّاء إلا قليلًا منها لا يفيد المطالع كمالًا 
ا وأصبح الطلاب إن هم شرعوا في دراستهما انُقِلت لهم 
المساكل التي قرؤوها في أعلم البلاغة فلم يجدوا فائدةً يستزيدونهاء 
ولا مُهمَةَ ينقلونهاء فريما أدخِلَ على أذهانهم بذلك شيءٌ فو اوسن 
زياد على ما أَضِيعٌ من وقتهم النفيس)”". 


فكان المؤلف يشير إلى المسائل البلاغية المهمة ويحيل إليهاء دون 
الإمعان في شرحها؛ لئلا يطول الفنٌ بلا طائل؛ كقوله عند الحديث عن 
مقامات الكلام: «قد عَرَقْتَ من علم البلاغة أنَّ مقاماتٍ الكلام متفاوتةٌ 
وليس هذا جل غَرَضِنا هنا لأننا لا:نحث أن تنقل عِلْمًا إلى رع . 
وقوله عند الحديث عن تناسب الجمل: «فأما تناسب بعض الجمل مع 
بعض : 0 ل والوصل فموضع القول فيه في علم 
البلاغة)0؟ 


.)55( ينظر: ص (50). (0) ينظر: ص‎ )١( 
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أصول الانشاء والخطاية 

وري ال تتش هه 

وكما هو واضح من عنوان الكتاب فقد طُوِيَ على قسمين: 

القسم الأول: فن الانشاء: 

صدّره المؤلف بمقدمة عن أهمية الإنشاء» وتقصير المتأخرين في 
تخصيصه بالتأليف» ثم بين غرضه من هذا الكتاب وما اختصٌ به من بِيّن 
سائر المؤلفات فقال: «وجاء أولَ إملاء فيما علمتٌ ظهر به فنٌ الإنشاء 
مهذَّيًا ممتارًا عما سواهء ومَنْ حبر ما سلف من كُتبه عَلِمَ قيمةَ ما صنعناء 
وكيف تتبّعنا مواقم القطر فانتجَعْنا»”"' . 

وشرع بعد ذلك في تعريف الإنشاء تعريمًا مختارّاء وكشف عن 
غايته وتاريخه وفضلهء ثم أبان عن كيفية إنشاء المعاني» متبعًا ذلك 
ب(تمرين) لتطبيق ما قرر من قواعد. 

ثم عقد حديئًا في أساليب الإنشاء وأنواعه» وأسباب تأخره. 

وقسم الانشاء إلى قسمين: 

القسم الأول: المعنوي. أبان فيه عن المعاني وأحوالهاء فعرّف 
المعنى وأوضح صفاتِه وطرق أخذه. وتحدث عن ترتيب المعاني وتنسيقها 
وتهذيبهاء وأخذ النتائج منهاء وختم هذا القسم بذكر مقامات الكلام. 

القسم الثاني: اللفظي. بحث فيه عن أحوال اللفظء وفيه توفيق بين 
قولي العلماء في تفضيل اللفظ على المعنى وعكسه. 

ثم عقد فصلا عن أحوال الألفاظ المفردة» أعقبه بالتنبيه على 
أغلاط كثرت عند المنشئين المتأخرين. فحديثًا عن أحوال الألفاظ عند 
تركيبها . 

ثم أفصح عن أهمية اتصال جمل الكلام والأمور التي يعتمد 
عليها . 


.)55( ينظر: ص‎ )١( 
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وتلاه بالكشف عن مناسبة الكلام للغرض في الجزالة والرقة 
والبساطة والصنعة. 

وختم فن الإنشاء بذكر السجع والترسّل وموقع كل منهما. 

القسم الثاني : فن الخطابة: 

افتتحه بتعريف الخطابة تعريفًا مبتكرّاء وجلا الفرق بين الخطابة 
الأدبية والخطابة عند المناطقة. 

وخلص إلى بيان منافع الخطابة في الإصلاح العام ووجه الحاجة 
إليهاء واستطرد في ذكر غلبة الشعر على العرب. 

وبيّن إثر ذلك أصول الخطابة» وأفاض في الحديث عن الخطيب 
مبيئًا شروطه وعيوبه. 

وخصص القول بعد في الخطبة وذكر لها سبعة أركان. 

ثم أتى على كيفية تنسيق الخطبة واختيار مقامات الكلام. 

وختم الكتاب بالوصية في التدرج في الخطابة. 

وأتى على ذلك كله مستفيدًا مما كتبه السابقون كأرسطو والجاحظ 
وابن الأثير وغيرهم» عارضًا أقوالهم على فكره الثاقب» مستخرجًا بدقيق 
النظر ما غفل عنه غيره. 

وإذا تكلملميَكُنْ في القَوْلٍ مَنْطِمُّه مِبَالا 

وكان يحرص على حسن التقسيم» وانسجام التبويب» واطراد 
الفصول». ويسلك القصد في طرق المسائل وتوضيحهاء ويتبعها بذكر 
الشواهد من الكتاب والسّنَّةَ وشعر العرب ونثرهاء وربما تَمّم الحديث عن 
بعض المسائل في الحاشية إن اقتضت الحاجة. 


© © © 


ترجمة المؤلف محمد الظاهرائن عاشوز كه 


كر 


مُحِمَّدِ الطاهر ابن عَاشور9) 


© نسبه وولادته : 
الشاذلى بن عبد القادر بن محمد بن عاشور. وأمّهُ فاطمة بنت الشيخ 
بوعتور. 

ولد الشيخ ابن عاشور بقصر جدّه للأم بالمرسى في جمادى الأولى 
سئة 1595اه. 

ونشأ برعاية والده الشيخ محمدء الزيتوني التعليم والتأهيل ورئيس 
دائرة الأوقاف» كما كان لجده للأم محمد العزيز بوعتور الأثر الكبير في 
سلوكه وتعلمه وتربيته . 


© طلبه للعلم : 


فى تلك البيئة العلمية الأصيلة أقبل الفتى منذ السنة السادسة من 


)١(‏ مصادر ترجمته: الأعلام »)١7/5/5(‏ مشاهير القرن العشرين للأستاذ محمد بوذينة» 
تونس وجامع الزيتونة للعلامة محمد الخضر حسين.» عنوان الأريب لمحمد النيفر» 
تراجم المؤلفين التونسيين لمحمد محفوظ (7/ 07054 أعلام: الشيخ محمد الطاهر 
ابن عاشور للأستاذ الدكتور محمد العزيز ابن عاشور ‏ دائرة المعارف التونسية - 
الكراس الأول (0: -5)»: محمد الطاهر ابن عاشور لإياد الطباع» شيخ الإسلام 
محمد الطاهر ابن عاشور للشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة. وهو أجل ما كتب عنه. 


> أصول الانشاء والخطابة 


عمره على مسجد سيدي أبي حديد المجاور لبيتهم بنهج الباشا بمدينة 
تونس» فحفظ القرآن الكريم ورتله على الشيخ المقرئ محمد الخياري» 
وحفظ مجموعة من المتون العلمية كابن عاشرء والرسالة» والقطرء 
ونحوها مما كان يعنى المؤدبون بتلقينه لتلامذتهم الصغار. ودرّس في 
المسجد نفسه شرح الشيخ خالد الأزهري على الآجُرُوميّة'''. وفي سنة 
٠ه‏ التحق الشاب محمد الطاهر ابن عاشور بجامع الزيتونة لطلب 
العلم» وكانت المواد التي تدرّس بهذا المعهد الديني متنوعة بين مقاصد 
ووسائل. وعلى هذا الأساس درس علوم الوسائل من النحوء والصرف» 
والبلاغة» وأصول الفقه. والمنطق» وعلوم المقاصد؛ كتفسير القرآن» 
والقراءات» والحديث ومصطلحه. والعقيدة» والفقه وغيرها”"' . 


2 شيوخه : 

تخرّج ابن عاشور على طائفةٍ من المشايخ» منهم : 

الشيخ عبد القادر التميمي في تجويد القرآن وعلم القراءات. 

والشيخ محمد النخلي» درس عليه القطرء والمكودي على ألفية 
ابن مالك» ومختصر السعد في البلاغة» والتهذيب في المنطق» ودرس 
عليه الحطّاب على الورقات» والتنقيح للقَّرّافي في أصول الفقه» وكتاب 
ميارة على المرشدء وكفاية الطالب على الرسالة في الفقه المالكي. 

وقرأ على الشيخ محمد الشريف كتاب الشيخ خالد الأزهري. 
والقّظر لابن هشامء والسّلّم في المنطق» ومختصر السعد على العقائد 
النسفية» والتاودي على التحفة في الفقه. 

وأخذ عن الشيخ عمر ابن عاشور لاميّة الأفعال وشروحها في 


(0) شيخ الإسلام ابن عاشور للشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة )١105/١(‏ بتصرف يسير. 


ترجمة المؤنّف محمد الطاهر ابن عاشور > 


الصرف, وتعليق الدَّمَاميني على مغني اللبيب لابن هشام في النحوء 
والدَّرْدِير في الفقه» والدّرّة في الفرائض. 
وأعاد على الشيخ محمد النجار الشريف بعض ما أخذ من الكتب» 
وكذا كتاب المواقف في علم الكلامء والبَيّقونيّة في مصطلح الحديث. ١‏ 
وتلقّى من الشيخ محمد طاهر جعفر شرح المحلّي على جمع 
الجوامع في أصول الفقهء والشهاب الحَمَاجِي على الشَّمَاء للقاضي عياض 


فى 'النسيرة: التتويةة” . 
© أعماله: 

تقلّد الشيخ ابن عاشور كثيرًا من الأعمال الإدارية الكبار» وتقلّب 
في درجات التلاريي 7 


ومن أبرز تلك الأعمال: 

سمي نائب الدولة لدى النظارة العلمية سنة 176١١ه.‏ 

وعيّن عضوًا بمجلس الأوقاف الأعلى سنة 8؟7١اه.‏ 

ثم فخا للجامع الأعظم سنة ١10١ه.‏ 

وإثر استقلال البلاد عيّن عميدًا للجامعة الزيتونية سنة 11/0١ه.‏ 
ومن أعماله الشرعية: 

عُيّن قاضيًا مالكيًا بالمجلس الشرعي سنة 17"7١ه.‏ 

ثم مفتيًا في رجب سنة ١1541١ه.‏ 

فشيخ الإسلام المالكي سنة ١0١ه"".‏ 

)١(‏ دفتر دروس الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور  ١(‏ 4") بواسطة: شيخ 

الإسلام بن عاشور للشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة .)١195 2168 /١(‏ 


(0) ينظر: شيخ الإسلام ابن عاشور للشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة .)١54/١(‏ 
() تراجم المؤلفين التونسيين (9/ 7015). 


21 أصول الانشاء والخطابة 


وقد انتخب عضوًا في مجمعي اللغة العربية بالقاهرة ودمشق. 

وله مشاركة في الموسوعة الفقهية في الكويت. 

وله الكثير من المقالات في مجلة الهداية الإسلامية وغيرها. 
© آثاره العلمية : 

ه تفسير «التحرير والتنوير» من أهم تصانيفه في ثلاثين مجلدًا . 

أليس الصبح بقريب. 

ه أصول النظام الاجتماعي في الإسلام. 

ه مقاصد الشريعة الإسلامية. 

ه تحقيقات وأنظار في القرآن والسنّة. 

ه كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموظأ. 

ه حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح. 
(في الأصول). 

ه نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم. 

ه.قصة المولد. 

« النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح. 

ه« أصول الإنشاء والخطابة. 

ه شرح قصيدة الأعشى الأكبر في مدح المحلق. 

©ه موجز البلاغة. 

ه شرح المقدمة الأدبية. 

ه تحقيق الواضح في مشكلات شعر المتنبي ومشكل معانيه 
لابن بسام النحوي. 

ه شرح ديوان بشار بن برد في أربعة أجزاء . 

ه شرح ديوان النابغة الذبياني. 


© ومن آثاره المخطوطة : 

« أصول التقدم في الإسلام. 

- أمالٍ على دلائل الإعجاز للجرجاني. 

« قطع من شرح ديوان الحماسة. 

« شرح معلقة امرئ القيس. 

« تعليقات على المطول وحاشية السيالكوتي. 

© تعليقات وتحقيقات على حديث أم زرع. 

» تحقيق وتصحيح وتعليق على كتاب الاقتضاب للبطليوسي . 

» تحقيق وتعليق على الكتاب المنسوب إلى أبي محرز خلف 
الأحمر (مقدمة فى النحو). 

006 آراء‎ ٠ 

٠‏ فهرس في التعريف بعلماء أعلام. 

©« تاريخ العرب. 

. شرح ديوان سحيم‎ ٠ 

© تصحيح وتعليق على كتاب الانتصار لجالينوس للطبيب ابن زهر. 

© مجموعة فتاوى. 

« قضايا وأحكام شرعية . 

ه تحقيق شرح القرشي على ديوان المتنبي. 

« مراجعات تتعلق بكتابي (معجز أحمد) و(اللامع العزيزي). 

٠‏ شرح قلائد العقيان للفتح ابن خاقان. وشرح على شرح 


ابن زاكور. 
« مجموعة مسائل فقهية وعلمية تكثر الحاجة إليها ويعرّل في 
الأحكام عليها. 


© غرائب الاستعمال. 


1 أصول الانشاء والخطابة 
2 وفاته : 
توفى 10 بعل علة يسيرة ألمت به حيث أدى صلاة العصر». 


والتحق بجوار ربه قبل صلاة المغرب من يوم الأحد ؟” رجب 
لق 
7ه 0. 


إى ثناء العلماء عليه : 
قال صديقه العلامة محمد الخضر حسين: «وللأستاذ فصاحة 
منطق». وبراعة بيان. ويضيف إلى غزارة العلم وقوةٍ النظرء صفاءً الذوق». 
وسعة الاطلاع في آداب اللغة... كنت أرى فيه لسانًا لهجته الصدق» 
وسريرة نقية من كل خاطر سيئ» وهمة طمّاحة إلى المعالي» وجدًا في 
العمل لا يمسه كلل» ومحافظة على واجبات الدين وآدابه. . . وبالإجمال 
ليس إعجابي بوضاءة أخلاقه وسماحة آدابه بأقل من إعجابي بعبقريته في 
العنركاء وبال #افترز موق رسال لحك التنين لا تجرد بهم الأيام إلا 
قلكد0" , 
ويضم ديوان «خواطر الحياة» للشيخ محمد الخضر حسين» 
مقطوعاتٍ وقصائد خصٌّ بها صديقه الشيخ ابن عاشورء فمن ذلك قوله: 
َحْبَبْمُهُ مِلْء المُوَادِ وَإنَمَا أَحْبَبْتٌ مَنْ مَلَآَ الودَادُ قُوَادَه 
فَظَفِرْتُ منه بِصَاحِب إِنْ يَدْرِ ما ١‏ أَشُكوهُ جافى ما شَكَوْتٌ رُكَادَهُ 
وَتَرَيْثُ منه كما دَرَى مني فَنَى 2 عَرَفٌ الوَفَاءُ نجَاتهُ وَوهَادَ0"' 
وقال العلامة محمد البشير الإبراهيمي: «علم من الأعلام الذين 
يعدهم التاريخ الحاضر من ذخائره؛ فهو إمامٌ متبحر في العلوم 


)١(‏ لمحة من حياة سماحة الأستاذ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور لابنه عبد الملك 
ص (9). نقلّا عن: ابن عاشور ومنهجه في التفسير لعبد الله الريس .)1١0(‏ 

(؟) تونس وجامع الزيتونة للخضر حسين (5؟5١).‏ 

(”) ديوان خواطر الحياة (40). وينظر: الصفحات 5٠+(‏ ه58 29# 5الآاء .)381١‏ 


ترجمةٌ المؤنّف محمد الطاهر ابن عاشور 20 


الإسلامية» مستقل في الاستدلال» واسع الثراء من كنوزهاء فسيح الذرع 
بتحملهاء نافذ البصيرة في معقولهاء وافر الاطلاع على المنقول منها. 
أقرأ وأفاد» وتخرجت عليه طبقاتٌ ممتازة في التحقيق العلمي. 

وهذه لمحات دالّة في الجملة على منزلته العلمية» وخلاصتها أنه 
إمام في العلميات لا ينازعه أحد)""' . 
زف أسباب نشر الكتاب : 

طبع الكتاب في حياة مؤلفه عن مطبعة النهضة بتونس» عام 
5ه وقد أعدت نشره لأمور منها: 

١‏ - ندرته وقدم العهل به. 

١‏ - أنه فريد في بابه» فهو من أحسن ما كتب في الخطابة» 
ولا غرو أن كان مؤلفه ابن عاشور. 

الحاجة إلى خدمته» من حيث تصحيحه. وشّكُل مُشْكِلِه 
وبيان غامضهء والتعليق على نصوصهء وإخراجه في حُلَّة قشيبة . 
© منهج التحقيق : 

سلكثٌ في تحقيق الرسالة الخطوات الآنية: 

١‏ عزو الآيات القرآنية إلى سُوّرهاء مُتْبتََ بالرّسُم العُئماني» وذكر 
أرقامها في الصلب. 

؟ ‏ تخريج الأحاديث النبوية» مع نقل أحكام العلماء عليها. 

“" - نسبة الأبيات الشعرية إلى أصحابها . 

5 - كتابة النص وَفق القواعد الإملائية الحديثة» وضبط ما يُشكل. 

ه ‏ ترجمة الأعلام المغمورين بإيجاز. 


.)049/7 آثار البشير الإبراهيمي (عيون البصائر‎ )١( 


22> أصول الانشاء والخطابة 
5 التعليق على كلام المؤلف إن اقتضى الأمر ذلك. 
- توثيق النقول» وعرضها على مصادرهاء وإثبات الفرق إن كان 
ذا 0 
6 - إثبات الحواشي التي وضعها المؤلف كما هيء» وتذييلها بلفظة 
«المؤلف). وإذا أردت الإضافة صدَّرْتُها بقولي: (قال المعتني). 

4 رمزت إلى المطبوع ب(الأصل)» وإن صوبت خطأ بينته في 
الحاشية» وإن أضفت ما يقتضيه السياق جعلته بين معكوفين وأشرت إليه 
في الحاشية. 

٠‏ - بيان اللاصطلاحات وغريب المفردات باختصار. 

هذا وقد صدّرتٌ الكتاب بعرض إجمالئ للأبواب والمباحث التي 
تضمنها لتكون أعون على فهمه والإحاطة بجزئياته. 

أسأل الله أن ينفع بهذا العملء ويتجاوز عما فيه من سهو وخطأ. 


© © © 


الأفكارالرئيسة لكتاب (أصول الانشاء والخطابة) 


الأفكار الرئيسة لكتاب 
(أصول الإنشاء والخطابة) 


هذا الكتاب وإن كان قريب المنال» مترابط الأبواب» إلا أنه كثير 
التقاسيمء فربها أنسى اخره أولةه:ولذا رايت أن« الخصى ماده 
وأسوقها في صعيدٍ واحدٍ مجرّدَةً عن الشرح والتمثيل والاستشهاد» لتكون 
مَكَابَةَ للقارئ يبتدئ بهاء ويؤوب إليهاء تعينه على استيعاب أغراض 
الكتاب ومقاصدهء فهي على طريقة الإجمال الذي يعقبه التفصيل”"'. 


وقد أوردت عبارة المؤلف دون تغيير إلا فى مواضع يسيرة اقتضاها 


: ع الء مع 3 0 ع 

تعريفه: علم تعرّف به كيفيّة أداء المعانى التى تخطر بالذهن أو 

تُلقّى إليه» على وَجْهِ تتمكنٌ به من نفوس المخاطبين» من حيث حُسْنٌ 

رَبْطِ أجزاء الكلام» واشتماله على ما يُستَجَاد من الألفاظ ويحسن من 
الأساليب» مع بلاغته. 


موضوعه: الكلامٌ العربي من حيث رَبْط جمَلِهِ ومحاسن كَلِيِه. 


)١(‏ والتفصيل بعد الإجمال من بدائع الأساليب» وهو دأب القرآن العظيم كما يقول 
البقاعي في نظم الدرر .)5٠/١(‏ 


اق أصول الانشاء والخطابة 


استمداده : من كلام البلقناء وخطبهم» ورسائلهمء وأشعارهمء 
وآداب العرب وعوائدهم. ومشهور أحوال الأمم المعروفة وأمثالها . 

واقنعية كان بق خملة نون ادانع اللفة العرينة + وه منائله 
متنائرة في كتب العربية. 

فضله: أنه لم يَحْلَ عَصْرٌ من رجالٍ تمكنوا من سَوْقٍ غيرهم 
بِعِصِيٌ آرائهم» وقد اختار الله تعالى المعجزةً لأصحاب اللسان العربي 
بلاغة القرآن. 

ثمرته: إبلاغ المتعلم إلى الإفصاح عن مرادهء كتابة أو قولًا مِن 
أقرب طريق» وسلوكِ سبل الإفهام بأحسن ما يُستطاع من التعبير. 

اعلم أنه كَلّمَا يستطيع الكاتب أو الخطيب أن يتناول موضوعًا من 
أوله إلى نهايته دَفْعَةَ واحدة» وَلاسِيّمَا عند تَشَعْبِ الموضوع وكثرة المعاني 
فيه؛ إذ تلوح له معان كثيرةٌ فَيَرُوعُه انتشارها ولا يدري كيف يبتدهاء 
والذي يبسر ذلك أن يسير وَفق ثلاثة أمور: 

الأول : المعنى الأساسي : وهو عرض إجماليٌ يجب إحضاره على 
إجماله» ثم يُسْرَعٌ في بيانه وإقناع الجابعين به. وهو في اصطلاح 
الكُتَّاب: باح ب لاله ار ا يه العِلْمُ 

الثاني: تفصيل المعنى: وهو التَبَصّرٌ في تقاسيمه وفروعه»ء وتفكيكه 
بإطالة التَر فيه؛ للتنِّ إلى ما ينحَلٌ إليه من الحقائق والأدلّة والمُرغْبَات 
أو المنفرات. 

الثالث: الايضاح: وهو شرح تلك المعاني وذكْرٌ أدلتها وفروعهاء 
ليمكن حينئظٍ التعبير عنها بوجه سَهْلٍ التصور للسامعين. 


الأفكارالرئيسة لكتاب (أصول الانشاء والخطابة) علق 


أساليبٌ الإنشاء 
للإنشاء أساليبُ متنوعةًٌ باختلاف الأغراض» وذلك راجع إلى 
اختلاف مستعمّل الألفاظ. واختلاف كيفيّة رَبْط الجمل تَبَعَا لاختلاف 
الأغراض» ولهذا لا نجد مشايّهةٌ بين كلام المتكلّفين من الأدباء» وبين 
كلام العرب ومَنْ يليهم من البلغاء أهلٍ اللسان» وطريق علم ذلك: هو 
عَرْضُ الأساليب المختلفة من كلام البلغاء على المتعلّمِينَ؛ ليحصلٌ لهم 
من اختلاف أمثلتها صُوَرٌ متنوعةٌ يَلُوحُ لأذهانهم منها وقتّ مُحَاولةٍ 
الإنشاء أَنْمُوذْجّ فيما يصلح له من الأغراض. 
ومن الغَلّط أن يَقتصِرٌ متعلّم الإنشاء على أسلوب واحدٍ يعكف 
عليه. كما أنه لا يحسن أن يُقتصر على نوع من أنواع الإنشاء الأدبي» 
كالرسائل فقطء أو الخطابة»؛ أو المقامات أو غيرها؛ فإنَّ للإنشاء أنواعًا 
كثيرة» ولكل منها أسلوبٌ يُحَالِفُ غيره» فلا بد من ممارسة طرق البلغاء 
في هاتّه الأنواع؛ ليستطيع المُمَارس أن يَعرف ما يجب في كل مَقَامم من 
هاته المقامات» بحسب العصّور والعَوّائد. 


أقسام الإنشاء 
للإنشاء قسمان: 
القسم الأول: المعنوي: [وهو الذي يبحث فيه عن أحوال المعاني]: 
مادة الإنشاء هو المعنى واللفظ ظَرّفٌ لهء فإذا ابتكرّ الكاتبُ شريفت 
المعانى أطاعَبّةُ الألفاظ. وجاء إنشاؤه متيئًا واضحًا 
فيجب على المتعلّم الاهتمامٌ أول الأمر بإيجاد المعاني» والبحث 
عن الحسن منها » فبها تفاوت البلغاء والشعراء. 


ولا ينبغي للمتعلم أن يجعل جل عِنَايته باقتباس آثار الكاتبين وثقل 
معانيهم؛ لأنْ اعتماد ذلك يُصَيرّه غير قادر على مجاوزة معاني السَّالفِين» 


اليه أصول الانشاء والخطابة 


نعم» يجورٌ له ذلك في ابتداء التعلّم» إذا لم يستطع في وقتٍ من 


ع 9 
الفاظه» ثم يكلف نفسّه التعبيرٌ عنه . 


المعنى: الصّورة الذهنيّة من حيث تُقْصَّد من اللفظ فهمًا أو 


وهو قسمان: بسيط. ومكيّكف؛ 

فالبسيط : : هو الخالي عن التّحسين» ويسمّى (الخاطر). 

والمكيّف: هو الذي زيدَ فيه تنميقٌ من حُصُومٍ صِيَّاتِ الكلام؛ لتقرير 
المعنى» وإفادة محاسن له. كالاستعارة» والتقديم لإفادة الحَصّرء ونحو 
ذلك. 

وقد يسمّى بالشُّعُور ما كان دقيمًا خفيّاء كالمعاني الشُعْريّة. 


- صِفَاتٌ المعنى : 

لحسن المعنى ثلاث صفات يجب توخيها: 

الأولى : الوضوح: وهو سُهُولة مَأَحَذِه من قول صاحبه» بأن يخلو 

عو اتلس وعن التّعقيد المعنوي» وعن الكنايات الحَفِيّة. وقد تَكفل 

ببيانها علم البلاغة» إلا إذا كان في مَقَام يُرَادٌ فيه الإخفاءٌ أو التشكيك» 
فيجوز من اللَبْسِ والكناية ما هو حَفِيف. 

ومن ذلك مقام المَرْح أو الاستخفاف. أو الإلغاز؛ لاختبار تنبّه 
السامع» أو للإخفاء عن الغير. 

الثاني: السَّدَاد: وهو المواقَقّة للواقع» والمطابقة لمقتضى الحال 
من غير زيادة. وقد يخرج عن ذلك إلى المبالغة إذا اقتضاها الحال» 
فِيقبَلٌ منها ما اقتُصِدَ فيه. كما تقرّر في علم البلاغة. 


الأفكارالرئيسة لكتاب (أصول الانشاء والخطابة) ار 


الثالثك: الشَرّف: وهو أن لا يكون المعنى سخيفاء ولا مشتملا 
على فُضُول» سواء كان سابقًا للذهن أم مبتكرًا . 
- طرق أخذ المعنى : 

لأخذ المعنى ثلاثة طرق: 

الأول: الابتكار: وهو استنباط المعنى بفِكر ونَّظرء وهذا الاستنباط 
إما أن يَعرضٌ للمعنى من أَصْلِهء وإما أن يكون بالأَخْذٍ من الغير مع 
حُسْن التصَرّف. 

ويسمّى المعنى الحاصل بالابتكار: عزيرًا وغريبًا. 

الثاني: البَدَامَة: وهي أَحُذُ المعنى الواضح للعقل من وِجَدَانٍ 
ومشاهدّة» ولا فضل فيه إلا لحَُسّن التعبير» وتبّامَة المعنى في إحاطته 
بملاحظةٍ ما تَجبُّ ملاحظته. وقد يبلّْ المعنى من دِقَّةِ الوجدان ما يُلِحِقّه 
بالمعاني المبتكرة. 

ويسمّى المعنى الحاصل بذلك بسيطا؛ إذ الفضل كما قلنا للتعبير. 

الثالث: الشهرّة: وهي عِبَارةٌ عن شيُوع المعنى» حتى لا يكاد 

ْ ك1 2 0 .2 3 

يتكلف المتكلم في استحضاره شيئًا من عَمَل الفكرء ويسمى: (المعنى 


أ بو 
- 


المبتدّل)» ويدعو البليعَ إليه إما تَعينُه وإما لِكَوْنٍ المقام مقامّه» كخطاب 


العَوامٌ والصّعَارء وينبغي أن تُجَنَتَ عنه مقاماثٌ الإبداع والصّنْعَة. 
- ترتيبٌ المعاني وتنسيقها وتهذييّها وتقسيمها والموازنة بينها : 
ع 

لا يحصّل ترتيبٌ المعاني إلا بتقريرها في الذهن ابتذاءً» ثم رَعْيُ 
التناسب بينها بتفكيكها وتقسيوها والموازنةٍ بينها . 

والخطيبٌ أحوجٌ إلى هذا من الكاتب ‏ كما يأتي في الخطابة ‏ لأنه 
يقولُ ولا يكتبٌء فلا يُعِينُهِ إلا الاعتمادٌ على الترتيب الطبيعيّ للكلام» 
حتى يعتاد ذهئه ذلك» ويصير له ُرْبَةَ وسَجِيّة» كي لا يُرنَجّ عليه إن لم 


5 طع 


دج »> أصول الانشاء والخطابة 

وأما التناسب بين المعاني: ففيه يَبْحَتُ بابٌ (المَصْل والوّضْل) من 
علم البلاغة» وكذلك (المطابقة) و(المزاوجة) المبحوث عنهما في علم 
البديع . 

وأما التفكيك: عبارةً عن استقلال كل معنى بنفسه؛ وعدم تراكم 
المعاني المسمّى ب(المعاظلة)» المعدود قديمًا من عيوب الكلام. 

وأما التقسيم: فيو حي طائفة ة من المعاني في ل من الكلام 
لارتباطها ببعض » واتفاقها في نَوْعٍ أو غاية أو ترا . وأكمل 3 
ما استوعب الأقسام كلَّها؛ فإذا شَذَّت بعض الأقسام عُدَّ الكلام معيبًا 

وأما الموازنة بين المعاني: فهي من ضروب النقد ام وإنما 
تعرض بين طريقى أداء المعنى الواحد. وطريقٌ الموازنة فى هذا النْظرٌ 
إلى أنزه الأشياء وأقربها لمحاسن الموصوف. 

وكذلك تعرض بين المعنيين المتشابهين فصاعدًاء عند قصد التخيير 
لما يناسب منهاء كالموازّنة بين أداء المعنى بالحقيقة أو بالمجازء 
وبالتضريح أو بالكناية» فيعرف مقامات العدول عن الحقيقة إلى المجاز. 
وغير ذلك. 

وأما تنسيق المعاني وتهذيبها: فهو تنقيُها عن كل ما يَعْلَقُ بها مما 
الحاجة إليه مقاماتٌ الاستطراد. لكن يجب أن فإن المتكلم أو الكاتب أو 
الخطيب قد تدعوه إلى الاستطراد دواع كثيرة» ليلقي من المعاني التي 
يرى الداعي لإلقائها موجودّاء ويخشى أن لا يجد لها مناسبةً غير ذكرها 
عند نظيرهاء وذلك كاستطراد الدعاء في طوالع الرسائل» أو استطراد 
قِصّة أو حادثة أو شِعْر فى أثناء رسالة أو خطبة» وتَلك سِنَة قذيمة شائعة 

بين الكُئَّاب والخطباء» فيجب أن يكون ذلك الاستطرادٌ شديدَ التعلق 

لطر إما لثناء أو بيانٍ أو تحسينٍ أو إظهار إمكانه أو تنظيره 
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أو تذكير بسابق أو نحو ذلك». فإن عري الاستطرادٌ عن شيءٍ من 
العلاقات المقبولة الواضحة صار أشبه بالهّذيان. 
- أخذ النتائج من المعاني : 

كما أن المنشئع قد يستطرد الشىء لمناسبةٍ وتعلّق بالغرض» كذلك 
يلزمه سَوْقُ معان غير مقصودة بالذات» ولكنّ المقصود هو ما تعطيه من 

٠. 03 5‏ ا و .2 1 
النتيجة» وتسمى حينئل ب(المقدمّات)» فقد لا يعضى المتكلم إلى غرّضه 
من أول وَهْلَةٍ خشية نفور النفس: أو عدم اتضاح المقصود» وعندي أن 
هذا'مق خملة ها يق بيه بين فقامات الاطنات: والإيجاز» ومئة :ها يسمى 
في فن البديع ب(حْسْن التعليل)»؛ وب(حْسْنٍ الاعتذار). 

وقد تُقَدَّم النتيجة على مقدّماتهاء فَيوْتَى بها حينتظٍ كالأدلة» وذلك 
5 - 1 عل و ع 0 0 
إذا كان المخاطب عير عبوقع نموره» إما لإنصافه أو لطاعته للمتكلم أو 
نحو ذلك. 
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مقامات الكلام 

مقاماتٍ الكلام متفاوتةٌ» ويلاكٌ ذلك يرجع إلى تَبَامَة المتكلّم في 
ترتيب أداء المعنى تلحنا حال المخاطب وعلاقته بالواقع. ويشبه أن 
يكون حالٌ المخاطب وارتباظه بالخارج مَرْجِعّ اختلافٍ مقامات الكلام 
كلّهاء وذلك ينضبط فيما يظهر لنا في أربع جهات: 

الأولى: ترتيب المعاني المدلولة. الثانية: طرق الاحتجاج. 
الثالثة: طرق الدلالة. الرابعة: كيفية المعنى من جزالة أو رقة أو سهولة. 

فأما ترتيبٌ المدلولاتِ: فالأصل أن يكون على حسب حصولهاء 
وتفرّع بعضها عن بعضء فإن كان الكلامٌ خبرًا فَالنّظرٌ إلى الحصول في 
الخارج» فيُحكى على ترتيبه الطبيعي. 


هق أصول الانشاء والخطابة 


رذ كاد ناه والطى الورخر كيه سين تطميع ل دلول عند 
الامتثال» وقد يتعيّنُ هذا كما في حكاية الأخبار المحزنة. 

وقد يخالف مقتضى الظاهر. كتقديم ما كتانه التأخير لِغَرَضِء مثل 
تعجيل المسرّة» أو قطع نزاع المنازع قبل أن يِلَجَّ في الخصومة فيكابرٌ 
ولا يرجع إلى الحقٌء أو للتنبيه على المقصود. مثل الافتتاح بدعاء 
مناسب» أو نحوه» ويسمّى: (براعة الاستهلال)» وغير ذلك من مناسبات 
التقديم المبينة في علم البلاغة. 

وقد تَتبّعْتُ السَّبب في تقديم ما حقّه التأخير وعكسه من جُمّل 
الكلامء فرأيتٌ أنَّ يلاك ذلك: 

« إما استبقاءٌ الذَّهْن لما هو أولى بالإيعّاء» وتهيئة السمع لما هو 
أجدر بالإصغاء. 
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« وإما الاستراحة من غَرَضٍ خفيف يقَدَمُ يفضي إلى عَرَضٍ مهم 
ل 

« وإما لأنّ أحد العَرَضَيْنِ إن كان حقّه التقديم أو عكسه لكنه كان 
من المعاني المتولّدة أو المستطردة» واتصل بغيره مما دم أو أخر انالا 


يمنع من التفرقة بينها وبينه؛ لأنها إن قُرْقَت تَشَنَّتَ الذَّهْنُ في استيعابهاء 
وتَحَيِّر في جمعها وترتيبها . 

وأما ترتيب الخبر مع الإنشاء: فالأصل فيه تقديمُ المقدّمات على 
النتائج» ولا يُعكس إلا لغرض 

وأما الجَرَّالةٌ والسَّهُولّة والرّفَّةُ: فهي مراتب للمعاني المستفادة من 
الكلام: ْ 

اانه نادي لض لارام عله الإزطاه او ملقم بمية 
نؤْذِنُ بعدم مبالاة المتكلّم باستعطاف المخاظب ولا بِمُلايَئيه ولها 
مواقع: العَضَبٌء والحَمَاسّة والوَّعْظء والعِتّاب» ونحوها. 
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وأما السَهُولة فهي دوتهاء وهي لينٌ المعنى وتجريده من شوائب 
الإرهاب» واشتماله على إيضاح بَسَاطَةٍ حال المتكلم.؛ ومَلايَيْة 
المخاظب, ولها مواقع: الأمور العادية» والعلوم» والمخاطبات بين 
الأكفاء. 

وأما الرّقّة فهي عَايَةٌ إيضاح لَطِيِفٍ الوجدان من المتكلّمء أ 
التلظّفث مع السّامع» ولها مواقع ؛ الْسّدقٌ» والرئاف ا 
والتأديب. 

ثم إنَّ للكلام مقاماتٍ متنوعة: منها: مقام تحقيق» ومنها: مقام 
مسامحة» ففي الأول يُوْنَى بالبرهان» والحكمة, والجدّ. وفي الثاني يُوْتَى 
بالحطابة» والشّعْرء والتمْليح, والمرْح. 

ومن المقامات: مقام تبيين» ومقام تنميق» ففي الأول: الحقيقة» 
والنّضْريحء واللفظ المتعارف. وفي الثاني: الها والكعانةة 
والتعريض» والتّمليح» والتّوجيهء والإبهام» والخصوصيٌ من الألفاظ . 

وباعتبار آخر: إلى مقام اقتصادٍء ومقام إفراط» ففي الأول: حكاية 
الواقع. وفي الثاني: المبالغة وفروعٌّها . 

وباعتبار آخر: إلى مقام إطناب» ونقام إيجاز ؛ لشيق المجال» أو 
المبادرة خشيةً القَوَات» فإِنَّ التطويل قل مشي يُكَِّت الذَّهْنَّ. أو لِقَضْد الوعي» 
مثل مقام الوصاية. 

وهلاايتهي القسم المعنوي 
القسم الثاني: اللفظي: [ويبحث فيه عن أحوال الألفاظ]: 

إن للفظ حظًا كبيرًا في الإنشاءء فإنَّ بحسيه يظهرٌ رَوْنَقُ الإنشاء 
ويترقرق ماؤّه» وإنك لترى المعنى الشريف إذا لم يمتح من الألفاظ ما 
يناسبُه أصبح لفظه له قبرّاء ولم يَظْرّقْ لسامعه فكرّاء وبالعكس قد تغظي 
الألفاظٌ الحسنة في حال تركيبها بَسَائِطَ المعاني ومبتذّلّهاء فإنَّ الشاعر 
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أو الكاتب أو الخطيب قد يُضطَرٌ إلى أن يذكُر من المعاني ما ليس له كبيرٌ 
أهمية» إما لكونه على قَدْرٍ إفهام مخاطبيه» وإما لكون ذلك المعنى لا يقبلُ 
تنميقًا فيلزمُه حينئذٍ أن يكسوّ المعنى من حِلْيَةٍ الألفاظ ما يُتَبّهُ مقداره. 
ويُعلِي مَنارَه. 
والنَظَرٌ في أحوال اللفظٍ ينحصرٌ في: أحوال الألفاظ المفردة» 
وأحوال الألفاظ في حال تركيبهاء والتدرّب على كيفية التعبير. 
أحوال الألفاظ المفردة 
للألفاظ أربعة أحوال: 
الأولى: المَصّاحة: وي وصفٌُ الكلمة». وهي تُخحلوصّهًا مما 
يُكَدَّرُها ويثقلها في السَّمْع ويبعدها عن سلامة الذَّوْقٍ العربي» وقد بيت 
في علم المعاني. 
الثانية: الصَّرّاحة: وهى دلالة اللفظ على كمال المعنى المراد؛ 
بأن يتعيّن المرادُ منه. ْ 
ويحصل ذلك بأمور كثيرة: 
منها: توخي الألفاظ الموضوعة للمقيّدات. 
زتها تجن استستال المسدر ل يدون اقرف 
وقد يدعو المَقَامْ للعدول عن الصّرَاحة لأغراض» مثل النَّوْرِيَة 
والتَوجيه» وَالمَوَارَبة ويحسن ذلك في التخلص من المضايق. 
ويدخل تحت هذا الشرط ‏ أي: الصراحة -: التنبيه إلى كلماتٍ 
كثيرة يستعملّها الكُئَّاب والمنشئون غَلَّطَاء إما في معناها وإما في اشتقاقهاء 
لبلى العقي قال ا كيو ايان لنكاان ل بده تقد لعا لق 
الثالثة: العِزَّة: وهي سلامة الكلمة من الشال والابتذال يقع 
على وجوه: 
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أحدها: نَفْلَ العامّة الكلمةً من معنى» واستعمالها فى معنى غير 
حَسّن. وكثيرٌ من أسماء الأضداد نَشَّأْ من مثل هذا. ْ 

الثاني: أن تكون الكلمة من موضوعات العامة المفقودة أو الْمَنْسِيّة 
ا 

الثالث: أن يحصل من بعض صِيَغْ الاشتقاق ما يُوهِمْ معنّى 
الرابع: أن يكون معنى الكلمةٍ سخيفاء فيجب على الكاتب إن 
اضطرٌ إلى التعبير عن مدلولها أن يتَنكبَ عنها إلى مسالك الكناية تنزيهًا 
للُسان. ويُغتَمَرٌ استعمال المبتذل في مقام الهَزْل أو الحكاية أو المشائّمة. 

الرابعة: الرّشّاقة: وهي مناسبةٌ حالٍ اللفظ لمقام الكلام؛ فإن 
الألفاظ منها جَزْلٌ ومنها سَهْلَء فالجَْل يُستعمّل في ذكر الحروب 
والحَمّاسة والتوبيخ ونحوهاء والسَّهُْلَ في مقام الملاطمّة والعَرّل 
والمديح. ومنها ما لا يوجبُ شيئًا من الأمرين» والتحقيق أن كُلَّ هذا 
لا يَتبَعُ وَصْفَ الألفاظ في ذاتِها؛ إذ ليس وصمّها مختلقّاء ولكنه يتبع 
جَلْبَ بعض الألفاظ وتركٌ البعض بحسب المقام. 

أحوال الألفاظ المركبة 

وللألفاظ في حال تركيبها ستة أحوال: 

الأول: فصاحة الكلام: وقد عُرّفَْتْ في علم المعاني. 

الثاني : التَرَامَةُ: وهي الحُلَُ من الألفاظ المُستهجَئّة والشَّنيعَة» ولو 
باعتبار ما يَسْبِقُ الكلمة أو يَلْحَقّهَا . 

الثالث: الانسِحّام: وهو سهولة الكلام في حال تركيبه» بحيث 
لا يَنْقَلْ على اللسان. 

ويندرج تحت الانسجام سلامةٌ الكلام من التكلف والتصتّمء بحيث 
لا تتعرف منه كدّ الذهن» ولا تلفيق المعاني لأجل الألفاظ» ولا البحث 
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فق الألفاظ المسكرةة:اوعن الكناز ين اليعتدات النديسة المتعلية: 
التي يُعبّر عنها بالصّئْعة» ويُسمّى الكلام المستكثر منها: مصنوعًاء وغير 
المتكلف لها: مطبوعا. 

وقَنُ الشّعْر أشدٌّ تحمٌّلا للصَّنْعَةٍ من النثر. 

الرابع: الاقتصاد: وهو بطرح الفُضُول في اللفظ» وحذفي المكرّر 
من القول» والاستغناء عن كثرة المؤكّدّات. 

وقد قبن قوتنا ‏ (الأقتضام) ما يقابلن :ما وضفاء من النصولة 
وذلك هو الإخلال بما يلزم من اللفظ لأداء المعنى» وهو عيبٌ إلا إذا 
كان مقصودًا لغرضء كالألغازء والمحاورات العلمية المشتملة على 
اصطلاحاتٍ لا يَفَهّمها غيرُ أهل ذلك العلم. وقد حصر الماورديٌ كله 
الأسباب المانعةَ من فهم الكلام لعلة فيه في ثلاثة: 

تقضين اللفظ على المع 6 :وزيافة اللفظ على المع +«والمافتعة: 
أي: الاصطلاحات. 

الخامس: اتصال جمل الكلام : وهو قُسْطاط علم الإنشاءء وحَلبَة 
استباق همم المُتَضَلْعِينَ فيه» وقد تتبّعثُ كلام أئمة الفن فوجدتٌ غايةً ما 
تبلغ إليه الضوابظ في اتّصال مَل الكلام ‏ على كثرة الأسماء والألقاب 
المتنائرة في كتب الأدب - أربعة أشياء : 

أحدها: تناسب بعض الجمل مع بعض: وهو المعبّر عنه ب(المٌصْل 
والوّصْل) فموضع القول فيه في علم البلاغة. 

ثانيها: ارتباط الجُمّل وعدم انفكاك بعضها عن بعض: وهو أن 
تتصل الجُمّلء ولا يَفْصِلَ بينها إلا بشيءٍ مناسِب لهاء ويَعرِفُ كيف يكون 
الرُجوع عما فُصِلَتْ به إلى ما فُصِلَتْ عنه. ا 

فإذا عَلِم المتكلّم أين يضعٌ أجزاء الكلام جاء كلامُّه مرتبظاء وإذا 
لم يُحْسِن ذلك اختلط عليه» وخَرّجٍ من عَرَض إلى عَرَض» فإذا استطرة 
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أو قَدَّم أو 0 فليقتصر على قَدْر الحاجة» فإنه إن زاد عن ذلك سمج . 

وربما طال الاستطراد لاقتضاء المقام ذلك فيناسب عند الرجوع إلى 
الغرض المقصود أن ينبه السامع لذلك بإعادة الكلمة التي تربط الغرض. 

الثها: الانتقال من غرض إلى غرض ومن أسلوب إلى أسلوب: 
وهو 5 الكلام للكاتب والشاعر والخطيب؛ وهو أحسن نَظرِيَة لنشاط 
السامع. وأكثر إيقاظا للإصغاء إليه» ويختصٌ من اللطافة بمثل ما قرره 
علماء المعانى للالتفات» ولا بل فيه من مراعاة المناسية. 

رابعها: حُسْن الابتداء. والنَّخَلْصُء والخِتَامٌ: وإنما خُصّت بالبحث 
وإن كان جميع الكلام مشروطًا بالحسنء لأنَّ الإجادةً فيها أعسر؛ إذ 
الابتداء هو أول ما يقرع السمعء وأول ما يبتدذئى به المتكلمء وهو مفتاح 
0 دقو أننه تقئّه كان كيين 0 إقدراك 
الارتباط بينهما» وكذلك الختام؛ بس ا ا 


0 


تكلّم لأجله. ولا جرم أن يكون ما يتخذّل بين هذه الثلاثة رشيقًا بليعًا 

متى سَّهُلت على المتكلم الإجادة في هذه الثلائة. 

الشاسن :: مناسة الكلام للغرض: وذلك بأن يناسبه في الرقّة 
والجَرّالة» وبأن تناسبه كيفيَةٌ انتظامه من سبع وتَرَسَلٍ وإيجاز وإطناب 
وبَسَاطَةٍ وصَئْعَة.» وهذا أهم شيء في الإنشاء ها تقدّم وأصعبه . 

ولا بأس أن نمثل هنا لشيء ومن اخراض! لخادم نوما بكا بها عن 
أحوال الألفاظ المركبة» فيقال: الرّقة والصّنعَة تَسْتَحْسّنان في الأغراض 
الهَرَّليَّة» والتَّهّانيء والمقامات» والمواعظ الترغيبيّة» ومخاطبات 
الأصدقاء في المودّة ونحوها. والجَرّالة وما يقرب منها تُستحسّن في 
المرائي» والتّرُهِيبات» والحروبء, والمخاظبات مِن العظماءء والأدعية» 
والتآليف العِلمية والسَّجْع يحسُن وَفْعُْه في المقامات, والثَّهّانيء 
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والودَادِيّات, والغَرَامنّات لِقَربه من الشُعْر وديباجات التآليف, ومقدمات 
التَحلية قِ المخاطبات والأمثال والحجكم؛ + أن المراة تعلقها بالحفظ. 
والسَّجَعٌ يعين على ذلك مثل النظم. والتَّرَسّل يحسّن في الأدعية» 
والخخطب» والمواعظ. والعلّميات» والتاريخ. والتّراجم» ومخاطبات 
العموم. والمراسلات الدّولية» والصّكوك والشروط ونحوها. 

ومتى وضع 32 من فنون أحوال الألفاظ المركبة في غير موضعه 


السَّحْعُ والتَّرَسُل 


لما كان السَجَعْ من أشهر طرق الإنشاء. ونعنية أن اشم ل 
حقيقته» وشيء من أقسامه ومحامده ومعايبه» والمفاضلة بينه وبين 
التَّرَسّلء قال ابن الأثير: «السَّجَعٌ: تواطؤ الفواصل في الكلام المنثور 
على حَرْفٍِ واحد. والأصل فيه الاعتدال في مقاطع الكلام» ولكن 
لا يكمُل السّجْع إلا إذا كانت ألفاظه غير غَثّهَ ولا باردة» والمعنيئٌ ب(العَنَّة 
اللارذة أن صاحبّها يصرف نظرّه إلى السَّجْع من غير نظر إلى المفردات 
وما د يُشترّط لها من الحسنء والا لكان كل أديبٍ سَججاعَاء بل هناك 
مطلوبٌ آخر وهو أن يكون اللفظ فيه تابعًا للمعنى» فإنك إذا صَرَّرْتَ في 
نفسك معنى» ثم أردت أن تَصُوعْه بلفظ مسجوع ولم يُوَاتِكَ إلا بزيادة في 
اللفظٍ أو نقصانٍ منهء فإذا فعلتَ ذلك فهو الذي يُدَمٌ من السَّجْعء » لِمَا فيه 
53-07 وأما إذا كان محمولًا على الطبّع غير متكلف فإنه يجيءٌ في 
غاية الحسن». 

وأحسئّه ما تساوت فواصِلّه أو تقاربت في ظُولٍ لا يَقْطمٌ النّمّس . 

وهو يدلٌ على مقدرة الكاتب إذا جاء غير متكلّف» وكان في 
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التَّمَوُنُ على الإحَادَةٍ 

معالجةٌ المتكلّم أداء ما قَرَّرّه وهَذَّبَه من المعاني بما يُتَاسِبُها من اللفظى 
وما يناسب غَرَضَ الكلام ومَقَامَهِ هو غايةٌ علم الإنشاء؛ لأنْ تلك المعالجة 
تصير دُرْبَةَ وبيانًاء ويحصل ذلك بمطالعة كلام البلغاء» وتتبّع اختيارهمء وسَبْر 
أذواقهم في انتقاء الألفاظ وابتكار المعاني» لتنطبع في الذهن صُوَرٌ مناسبة 
- كما تقدم في أساليب الإنشاء ‏ فيحصل من ذلك ما لا يحصل من دراسة 
قواعد الفصاحة والبلاغة» وقد قالوا: (إِنْ السَّمْعَ أبو الملكات اللْسّانية». 

ولهذه المعالجة طرائق: 

إحداها: المطالعة. 

ثانيها: الحفظ. 

ثالثها: حَلّ الشعر وعَقّْدُ النثر. ظ 

انتهى القسم اللفظيء وبه انتهى فن الإنشاء 


ما هى الخطابة؟ 
يمكن أن نعرّفها بأنها: كلام يحاوَّلٌ به إقناع أصناف السامعين 

بصحّة غَرَض يقصِدّه المتكلّم لفِعْلِه أو الانفعالٍ به. 

منافع الخطابة 
إن الخطابة ركنٌ عظيمٌ من آداب الاجتماع البشري» فبها يحصل تهذيب 
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الجمهور وحملهم على ما فيه صلا حهم» وتسكين جَاشِهم عند الروعء 
وبث حماسهم عند اللقاء» وبها تحصل محَاجَة الممؤهين عليهم 
والمعئتين لهم . 


52 أصول الانشاء والخطاية 
وحسبك من منفعة الخطابة أن الله تعالى شرع لنا الخطبة عند كلّ اجتماع 
مهم من جمعة وعيد وحج. 

أصول الخطابة 
اعلم أن أصول الخطابة من حيث إنها كلام مُنشَّأْ لا تفارق الأحوالٌ 


المعنى الأصلي» وتفصيله؛ وإنضاحه: 

ولكن الذي يختلف هو كيفية التفصيل والتنسيق» وكيفيةٌ الايضاح 
والتعبير: 

فأما كيفية التفصيل: فسيأتي جلّها في معرفة أركان الخطبة. 

وأما كيفية التنسيق: فهو في الخطابة: أن يتمكن الخطيب من 
الموضوع الذي كصددئ للتكلّم فيه» ويجمع م أضوله ويستحضر غايته 
والخرضص الذي يرمي إليه» ويتصوّر ذلك بوجه مجمل» ثم يأخذ في تفريعه 

قبل التكلّم لكيلا, يُرْتَجَّ عند الشروع» ثم إنه يَحَسِنُ ربظه ويناسب في 
الانتقال لكيلا يِذ عليه وقت الاشتفال بالتكلم بعش ما كان أعده. ثم 
يَعفَّبِ ذلك : تقرير المعنى ‏ على حسب ما تقدم في نقد المعاني ‏ ثم 
الاستدلال عليه. 

ولا بد للخطيب من التنبّه إلى مواقع النقد والاعتراض» وهي 
الأشياء التي يظنٌ أنْ في السامعين من ينكرها؛ لمخالفة اعتقادٍ أو مخالفة 
هوى» فيَعُدٌ ذِهْنَه للجواب عنها. وأما كيفية الايضاح والتعبير: فكما تقدم 
في فن الإنشاء» لكن تلاحظ الفروق بين الرسالة والخطبة» ومنها: 

أولا: أن الخطابة يشاقه بها جممٌ من الناس» فهي من هذا الوجه 
أولى باستعمال الألفاظ السهلة التناول للجمهورء مع بسَاطة المعاني وقلة 
تركيبها والإغراب فيها. 
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ثانبًا: أنينا تذلكيحث أن تكون عملها كديدة الارصباط قريبة 
التآخي» بحيث لا يحسّن فيها تطويلٌ الاستطراد ولا بُعْدُ مَعَاد الضمائر 
والإشارات ونحوها؛ إذ ليس لذهن سامعها من التمكن في التفهم ما 
لذهن قارئ الرسالة. 

القًا: أن السجع الذي هو فنُ من فنون الإنشاء لا يحسن كل 
الحَسَنٍ في الخطابة» خصوصًا الخطابة التي تقال لجماهير الناس 
وعامتهم ؛ با و ص ا ا 
عن كمال فَهُم المعاني» فإن اغتّفِر فيها السجم فإنما هو ما يقع عَمَوٌ 

رابعًا: أن الخطابة لما كان شأنّها الارتجال كانت جديرةً بطرح كل 
ما تُشَعٌّ منه رائحةٌ التصنع . 

ولتهام الاستعانة على التنسيق والتعبير اللذين هما ملاك أصول 
الخطابة تعيّن على الخطيب التملّي من رواية أقوال الخطباء؛ فإِنَّ في ذلك 
عراف لمعانٍ جامعةٍ وألفاظ بارعقّء وذلك ليعتادٌ سهولة التعبير. 

كما لا عَنْيَة له عن معرفة أحوالٍ الأمم ومحاودهم ومَذَامُهم؛ فإن 
ذلك مما يعرض للخطيبء ويُعِينُه على التكلّم في المجامع؛ ليأخذ من 
ذلك أمثالا صالحةً أو تحذيراتٍ نافعة. وكذلك معرفة ما يكثرٌ الدعاء إليه 
مثل منافع المَدَنِيَّة ومنافع التعليم» ومثل استحضار الخطيب السَيّاسِيٌ 
لعلائق الأمم وتواريخ حوادثهاء ولذِكْرٍ مفاخر أمته ودولتهاء واستحضار 
ما يَذْبّ به عن سياسته ممن يَنتَقِدُهًا . 


الخطيب 


أحدهما : شروطه. وثانيهما: عيوبه . لتحصل من معرفتهما ما يجبٌ 
اتباعه وما يتعين عليه تركّه . 
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- شروطٌ الخطيب: وهي كثيرةٌ: منها: ما يَرجِعُ إلى ذِمْنِه. ومنها: 
ما يرجع إلى ذاته. 

فأما شروط الخطيب الراجعة إلى ذِهْيِهِ : 

فقد أرجعها أرسطو إلى ثلاثة أشياء : 

أولها: معرفة الأقوال التي يحصل بها الإقناع. وثانيها: 
معرفة الأخلاق والفضائل الذاتية. وثالثها: معرفة الانفعالات» ومِنْ 
أي شيءٍ تكون. ونحن نزيدها. رابعًا: وهو قُوّة البّدّاهة في 
استحضار المعاني. 

أما معرفة الأقوال المُقْيِعَة فالمراد بها معرفة الأَقْيسَة الخطابيّة 
وذلك يحصل بِمَلكة التمييز بين الأقيسة الصحيحة» والكُليات وجزثئياتها. 
والصادق والكاذب» ومراتب أنواع الحُبَّة» سواء أحصلت تلك المَلكة 
من سلامة الفِظرة وأصّالة الرّأيء أم من مُرّاولة الفنون الحكميّة» ويلحق 
بذلك معرفةٌ الحقٌّ والباطل» والمقبول والمردودء والصّريح والخفي» 
والظاهر والمُؤّوّل. 

وأما معرفة الأخلاق والفضائل: فالقصدٌ من ذلك التمييرٌ بين ما هو 
ففبيلة وفيذه من الأفمال» ,وسعرفة"معحاسة الأخثلاق: وما وفهاء :فإن 
بمعرفة ذلك تحصيل غرضين مهمين : 

أحدهما: رياضة الخطيب نفسّه على التّحَلّي بتلك الفضائل . 

وثانيهما: معرفته ذلك من حال المخاطبين؛ ليلقي لهم الكلام على 
قَذْر احتياجهم وبقدر ما تَهيّأت له نفوسّهم. 

ولا غِنّى له عن معرفة أضداد الفضائل أيضًا؛ إذ قد يدعوه الحالٌ 
إلى بيانها إما لِذَمّ ما تشتمل عليه وتُؤْئْرٌه وإما لمعرفة ما فيها من منافع 
قليلة؟ لثلا يَبْهَنَه بها مَنْ يريدٌ التََضْلِيلَ بترويجها. 

وأما معرفة الانفعالات ومَنْشَيّها: فهي من أكبر ما يعتمذٌ عليه خطيبٌ 
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القوم؛ إذ به يُمَيْرُ بين ما تنفعل به نفوس العامة . وما تنفعلٌ به نفوس 
القاضة»وبااهر كعد د مكيماء وبين أنواع الانفعالات خيرها وشَرّهاء 

وقوّتها وضعفِهاء وما هو مقبولٌ وما هو مردود. 

وكذلك القول في حَمْلٍ المخالفين على الشيء ء بالرّغبة والرّهبة» فإذا 
كان الخطيب معتمهدًا على قَرّة) وعَلِم أن للمخاطبين من الحدَّة والعصيان 
ما يُحبط سعيّ الخطيب» فعليه أن يتَظاهرٌ بِقُوَّتَه بَادِىَ الأمر؛ ليَقْلُ من 
تلك الجدّة. ْ 

هذا وقد يجهل المتكلّمُ في غرض ضمائرٌ الناس» ولا يَزِنُ مراتبٌ 
عقولهمء فينبغي له أن يتفطّن لِمَا يلوخ عليهم من الانفعال» ولا بد في 
هذه المُمَائّحة من جَلْبٍ الئَّوْرِيَات والتّوجيهات ونحوهاء مما يمكن تأويله 
ويتيسّرُ له عند إجفالهم تحويلّه. 

وإتها تظلهر مواهية«الخطية وحكيةه وبلاغته في هذا المقام؟ لأنَّ 

مَنْ تكلّم عن احتراسٍ وسوءٍ طن بسامعيه حَاظ لِتَفْسِهِ من العَلَط؛ 3 
شِدّة التق بِالنّفْس تُعَطَي على عَوارها فلا يَتَقِيهِ ربُها . 

وأما الأمر الرابع وهو قوّة البَدَامَة في استحضار المعاني وتيا ابو 
هلال ب(انتهاز الفرصة) فهي من أهمٌ ما يلزم الخطيب؛ إذ ليس يخلو من 
سامع يدافع عن هواه» أو عدوٌ يترصّدٌ سَقّطات الخطيب ليّري الحاضرين 
أنه ليس على حقٌ فيما قال» أو مُجِيبٌ يُجِيبُ عن تَفْرِيع الموعظة. 

وأما شروطٌ الخطيب في ذاتّه : 

فمنها: جَوْدَةُ القّريحة» وهي أمرٌ غيرٌ مُكتسّب. 

ومنها: أن يكون رابط الجَأش؛ أي: غير مُضطَرب في فَهْمِه ولا 

ومنها: أن يكون مرموقًا من السّامعين بعين الإجلال؛ لِتَمْتَثَلَ 
أوامره» ويحصل ذلك بأمور كثيرة منها: شَّرَفُْ المَحْتِدء وحفظ العِرْض؛ 
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بحيث لا تُحمّظ له هَنَةٌ أو رَلَهّه ورّجَاحَة الرأي وقؤة العِلّم والحكمة. 

هذه أهم الشروط الذاتية. 

وَيَعْدٌ علماء الأدب تارةً صفات أخرى هي بالمحاسن أشبه : 

مثل: سكون البَّدَن وقت الكلام؛ لأنه دليلٌ على سكون التَمْس. 

ومثل: ما سماه أرسطو ب(السَّمْت) وهو أن يكون على هيئة مُعْتَبْرَةٍ 
في نفوس الجمهور من لَبْسِه وحَرَكتِه ونحو ذلك. 

ومثل: مناسبة طَبَقَةٍ الصَّوْت لموضوع الخطبة. وغير ذلك. 

وأما شروط الخطيب في نفسه فأهمها : 

اعتقادُه أنه على صواب وحقٌ؛ لأنَّ ذلك يودع كلامّه تأثيرًا في 
نفوس السامعين» وأقوى له في الدعوة إليه والدفاع عنه» ويحصّلٌ ذلك 
بالتزامه متابعة الحقٌّء وبكونه على نحو ما يطلبُه من الناس. 

ومنها: عِمَنّه ونزاهتٌه . 

ومنها: الوّقار والصّون عن الابتذال في معاشرة القوم» وعدم 
الأكثاز من لهل والشّخك والفخشض والخقة والطسن: 
ومنها: الثّرّاهة عن الظَمّع في جَرٌ نَفْع من كلامه؛ فإنَّ في ذلك ثُفْرَةَ عن 
انّعَاظَ الناس بقوله» وَظِنَّةَ في صِدْق دَعُوتِه. 
- عيوب الخطيب: 

لعيوب التي يكثْر عُروضُها للحُطباء تنقسم إلى فطري وإلى 
مكتسب : 

فأما الفطرئٌ: فمنه ما يمكن تجئبُه بكثرة الممارسة» نحو: الحُبْسَة 
عند التكلّم» وسقوط الأسنان. 

ومن العيب الفِظري ما لا يمكن تجنيّه كبْحََةٍَ الصوتء والقَهَامَة 
وَاللنْعَةَ ببعض الحروف» وضيق النَّمّس فجديرٌ بصاحبها أن يتجنّب هذه 
الصّّاعة. 
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بالخطابة من أفعالٍ تصدّر عن غير اختيار» فإن هم غفلوا عن مراقبة 
أنفسهم لإزالتها صارت لهم عوائد سيق وقد نتهى الأدياءٌ عن أمورٍ من 
ذلك» كالتَتَخنْح» ومح اللّخية في أثناء الك ار - على أنه 
الوه اق إذا طال الكلام جدًا - وحكُ الجِلْد ومَثلُ 
الأصابعء وكثرة حركة الأيدي والبَدّن» والسسكلة وغيره. 
الخُطبّة 

قد عَرَفْتَ حقيقتها مما تقدَّم» وليبس و ولكنها 
الحرطي د ور لك ل ١‏ يأتي في المقامات: 
ولذلك تكلّم الفقهاء ء على أقلّ مقدار خطبة الجمعة والعيدين. 

أركان الخطبة 

متى نظرنا إلى أغراض الخطباء في تركيب الخُطب نجد الخطبة 
تعتمد على أركان سبعة: 

الركن الأول: الدّيبّاجة: وهى فاتحة الخطبة المشتملة على حَمْدِ 
وثناء على الله تعالى» وصلاة على رسوله» وما هو من ذلك القبيل . 
ويُستحسّن في الدَّيباجة الإيجازٌ والارتباظ بالمقصودء ويسمى ذلك 
ب(براعة الاستهلال). كما 0 فيها الاعتناء بالبلاغة والصّتاعة» 
ويحسّن وَفْعٌ السّجع فيها لأنه يُضَارِع الشّعْر فينشّط النَّفْسء ٠‏ ويهيئٌ 
الأذعان إلى ما سَيُلقَى إليها . 

الثاني: التَّخَلْصُ: وهو مَوْقِعٌ (أمّا بعذٌ) ونحوهاء مثل: (أيها 
الناش)» والشرط فبة أن تكوث الديتاحة قذاهكات التفوسن ٠»‏ وأشعرت 
بالعَرّض المطلوب. 
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الثالث: المقدّمة: وهي مَبْدَأْ الخطبة في الحقيقة» ونعني بها 
الكلام الذي يُقصَّد منه تهيئة نفوس السامعين لتلقّي ما سَيلقَى إل 
بسكم 

وطريقة ذلك: أن يستعين الخطيب بما يَعْلَمُ من سَّجَايا الأقوام 
ومقادير التعال توه على اختلاف الطبقات والعصور والعقائد» فيأتي 
لكل فريق بمقدّماتٍ تهيئ لقَبول الغرضء ولذلك لم يلزم أن تكون 
المقدمة صحيحة» بل يكفي أن رن ورا سان ولو انك وي 

وقَصْدٌ الخطيب ب قمع م الهوى ومحاولةً الصَّلاحء والهوى حائلٌ قويٌ 
دون الحق» فإذا ري الإقناع بشيء فمن الواجب ألا يَنْقَضٌ عليه بل 
يحوم حوله وينتهزٌ الفرصة لتحصيله» وبمقدار الظن بِبَعْدِ نفوس السامعين 
عن الاعتراف بالحقٌ ينبغي للخطيب الإبعادٌ بالمقدّمات. 

ويتوصّل الخطيب إلى انتهاز الفرصة التي تقوم مقام تطويل المقدّمة 
بالاستعانة بأمور: 

أحدها: المعتقّدات الثابتة في النفوس» ولو كانت غير صحيحة. 

قابهكا:الفضنا با #الكلية والتسلطة: 

ثالثها: النّوازل الحادثة؛ فَإنَيا كرض للمؤعظلة » والتفؤس عند 
نزولها ور الانفعال رقيقة قيقةٌ الوِجْدَان. 

الرابع: 52 وهو الذي من أجله انتصب الخطيبٌ ليخطب. 

الخامس : البيان: أي بيانَ الغرض وإيضاحه» وذلك إما بالاستدلال» 
أو التمثيل» أو الاستطرادء أو الاشارة: 

فالبيان بالاستدلال كثيرٌ بإقامة الدليل على صِكََة العَرَض والتّضَال عنه. 

وأما التمثيل فبابٌ واسعٌ من البيان للعامة؛ لأنه أخصر من الدليل» 
والأذهانٌ إلى إدراكه 0 ويكون التمثيلٌ بذكر الأمثال» ويكون بالبناء 
على اعتقادٍ أو قصّة 


الأفكارالرئيسة لكتاب (أصول الانشاء والخطاية 
رالرقي ب (اصول +١‏ و : 


وأما الاستطراد فيكون بمدج أو دم أو ثواب» اكه نا اشعدت 
فيه المكنادية . 

وأما الاشارة فكالإشارة باليد. 

السادس: الغاية: وهي التَّحريضٌ أو التحذيرء وشأنها أن تقع آخر 
الخطبة بعد ما تقدم. وقد يقدّمُها الخطيب ثم يأتي بعدها بغيرها فتصير 
التقدمة وليك ]ذ1 شرك وتفرى «الخطة عن التقلمة يل 

السابع: خاتمة الخطبة: ويحسن فيها أن تكون كلامًا جامعا لِمَا 

تفدممه أو رشيازة إلى أنهاقه انو ملق الستصوه وافيين مق أن أذرًا 
بالتثبيت أو دعاءً أو نحو ذلك» وإنما يكون ذلك عند إتيان الكلام المتقدّم 
على الغَّرَض المقصود واستيفائه. وقد يكون ذِكْرٌ الشّعْر في الخطبة إشارةً 
إلى نهايتها كما سيأتي. 

فإذا خطب الخطيب في العامة فعليه بسَهُل المعاني ويستدعي ذلك 
ضيرلة الال ال 55 ا اا 

وإذا حَطبٍ في الخاصّة فليأت بالمعاني الرّائقة» والحكم العالية» 
والألفاظ العزيزة المُعَبّر عنها ب(السَّهُْل الممتنع) ؛ لأنه إذا أتى بما دون 
ذلك لا يُثير انفعالهم» ولا يَرُوقٌ كلامّه في أسماعهم فلا يحفلون به. 

ومثل ذلك يقال في أساليب تنسيق الخطب على حسب الأغراض» 
فلكل غَرَضٍ لهجةٌ ونَسَقٌ» ولذلك يحسّن التأئّق في بعضها والبَسَّاطة في 
بعض» كما أنه يحسن الإرسال في بعضها ويحسن السجع في بعض. 
وقد تتبعت ما استطعت مواقع السجع في الخطب النبوية» وخطب فصحاء 
العرب ف الجاهلية والإسلام» فرأيت مواة قع السجع عندهم في حيث يراد 
الحفظ للقولء. كالوصايا والآداب والخطب الأدبية والعلمية. 

هذا ومما يلتحق بالكلام على نَسْجٍ الخطب: اشتمالّها على شيء 
من الشعْرء وكان ذلك قليلا عند العرب. 
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التدرُب بالخطابة 

أصول التدرب على الخطابة خمسة أمور: 

أولها: ضَبْطُ المَرّض المرادٌ التكلّم فيه» وذلك بتصوّره وتصوّر 
الغاية منه» وحسن تفهّمهء وإتقانه» والإحاطة بِمُهِمٌ ما ينبغي أن يقال فيه 
من المعاني» ولا يهتم بالألفاظ إلا بعد ذلك؛ لأنّه إن ابتدأ بانتقاء 
الألفاظ ضاعت عنه المعاني. 

ثانيها: التّكرير؛ ليرسخ. إما بإعادة الفكرة فيه المرَّة بعد 
الأخرىء وإما بمذاكرة الغير فيه» والتنبّه لِمَا عسى أن يكون قد 
أغفله . 

الثها: اختيار ساعة نشاط البال. 

رابعها: تدرييٌ القُوّة الذاكرة» وذلك بتجتّب الاعتماد على الكتابة 
كدق لماه 

خامسها: المواظبّة» فيُشترّط في الخطيب أن يكون غير هياب ولا 
رَجِلٍ من تكرير التكلّم» وعَدَمُ الاكتراث في أول الأمر بالإجادّة. " 

هذا غايةٌ ما تعيّن تحريرٌه من قَنَّ الخطابة. 


انتهى المقصود من إجمال مباحث الكتاب 
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وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحيبه وسلم 


الحمد لله منشئ الخلق ومعيده» وواهب البيان لراغبه ومستزيده. 
والصلاة والسلام على رسوله الذي أيده بمعجز القرآن» 2 والتياك 
وأنزل معه الكتاب والميزان» وعلى آله وأصحابه أفضل مَنْ قرع" 
المنابر» وسكّلرت فخرّه الأقلامُ في الدفاترء أما بعد: 

فإن مزية فن الإنشاء قد ترجَمّتٌ عنها كثرةٌ طالبيه» ونباهة شأن 
النابغين فيهء كيف وهو الذي يفصِح به المرءٌ عما يريد من المقصدء 
وطالما كفى قلمُ الكاتب مُهِمَهُ فما ضرّه أن لا يُهَرّ المهنّد”" . 


وقد كنت أمليتٌ على ؛ بعض المتعلمين مُبجَالة ثُلِمْ بالمهم من 
أغراضه إلماماء وتَرِيشُ”" لقُنّاصٍ شوارده سِهّاماء وتمكّنٌ بأيديهم لصِعابه 
زمَاماء تجنبتٌ فيها طريقة جمهور المؤلفين في هذا الفن؟ إذ ملؤوا كتبهم 
بمسائل علم المعانى والبيان» وربما تجاوزوا إلى بقية علوم اللسان» 
وتركوا جانب المسائل الخاصة بهذا الفن ظَهْريّاء إلا قليلًا منها لا يفيد 
المطالع كمالا أدبيّاء وقد تلقّفوا ذلك الصنيع» فتابع المتأخرٌ المتقدمَ 
وتشنه فيه الظالع بالضّليع” 2 والعذرٌ للمتقدّمين منهم : أن علم الأدب لم 
يكن في عصرهم منخولا بعض فئونه من بعض» أما المتأخرون فإنما 


لفق فرع: صعد» من باب منع. 

(؟) قوله: (فما ضره أن لا يُهَرَّ المهنّد) شطر بيت من الطويل» وقد يكون جرى على قلم المؤلف 
دون قصد فيكون من (الانسجام). قال ابن منقذ: «الانسجام: أن يأتي كلامٌ المتكلّم شعرًا 
من غير أن يقصد إليه» وهو يدل على فور الطبع والغريزة». البديع في نقد الشعر .)١1١(‏ 

() راش السهمٌ: أصلح حاله. وبابّه باع. 

(5:) الظالع: الذي يعرج في مشيته. والضليع: قوي الأضلاع. وهو مأخوذ عن الحريري 
في المقامات (8). 
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اتبعوا طريقة #المتاوين بعد أن تمايزت الفنون» حتى أصبح طلبّة هذا الفن 
إن هم شرعوا فيه تقلت لهم المسائلٌ التي قرؤوها في علم البلاغة فلم 
يجدوا فائدةً يستزيدونهاء ولا مُهِمَّةَ ينقلونهاء, فريما أدكر على أذهانهم 
بذلك شي من التهوفين”': زيادة ةٌ على ما أَضِيعٌ من وقتهم القن 
ولذلك جَعَلّْنا بعض مسائل فنون البلاغة لهذا الفنّ كالأصول تجيل عليها 
المتعلّم» ونكتفي فيها بتوقيف المعلّم؛ لثلا يطول الفنٌ بلا طائل» وأخذنا 
من كلام أئمة الفن المتناثر» ما جعلنا له قواعدّ وكليات 0 
كالشواهدء فجاء شبيهًا بقطارا تكلم اين مرنامن الشوارة!") زوجاء أول 
إملاء فيما علمتُ ظهر به فنّ الإنشاء مهذّبًا ممتارًا عما سواهء ومَنْ حََبرَ ما 
سلف من كُتبه عَلِمّ قيمةٌ ما صنعناء وكيف تتبّعنا مواقم القطر فانتيجَغنا "". 
وكان العزمٌ معقودًا على أن نعود إلى تلك الأمالي نيد ونيا يان 

ونعالجٌ مِرَاجَها”؟'» فحالت دون ذلك شواغل» وصَرّفت الذهنَ خصومٌ 
ونوازل» إلى أن اشتدت حاجة الراغبين في تعلم الإنشاء إلى كتاب يبِينُ 
طرائقه» ويِدنِي لِجَانِيه حدائقّه» فرأيت من اختلاف طرق المزاولين» 
وتعظيِهم إلى كتاب مُذْكُرٍ أو معين» ما حداني إلى أن نفضتُ منها 

اي الهجران» اقل عنها عناكب النْسْيانَء ورجائي من أهل الأدب 
ووراقف راطتاء:] للسسان و اشاكف أن يعلقوّها كلقئ الحيس اللربيعة", 
ويضموا إليها ما تُوضِحُه شمسٌ أفهامهم المضيئة. 


)١(‏ التهويس: الاختلاط والفساد. مصدر الفعل هوّس. 

(0) القطار: صف الإبل يكون بعضها خلف بعض على نَسَّقِ واحد. ومرتاض الشوارد: 
ما صار مروضاً من نوافر الإبل. والمعنى: أن الكتاب قد جمع من مسائل الفن 
ما تنائرء وألف ما تنافر. 

2١‏ الجاع لنت العا كن ,مومه 2 مزاج الشراب: ما يمرّج به. 

(0) العث: : جمع عَنْة وهي أَرَضَهٌ تأكل الصّوف. 

(7) الربيئة: الطليعة التي تأتي بخبر العدؤه ويتلقّاها الجيش بالاهتمام والإصغاء والتشؤّف 
لما عندها. 


مقدمة 


الغرض من تدريس الإنشاء: هو إبلاغ المتعلم إلى الإفصاح عن 
مراده» كتابة أو قولًا مِن أقرب طريق» وسلوكِ سبل الإفهام بأحسن ما 
يُستطاع من التعبير» ومن الواضح أن ذلك لا يحصل بقواعد مطردة» بل 
الأصل فيه هو الممارسة» ومزاولة مآثر نوابغ الكُتَّابٍ في ألفاظهم 
ومغانيهيي؛ لتحصل منها في ذَمْن المُطَالِع قوالبُ غيرٌ جُزئية ث تُفْرَعٌ فيها 
أمثالُها”'2 وإنما القواعد التى تُدرّس في هذا القَنَّ ليست غير أنموذج من 
طرق التعبير» أو كليات في حُسّْن التنسيق واختلاف أغراض الكلام ونحو 
ذلك» مما يجعلٌ بصيرةً المتعلّم قادرة على الحكم والتمييز بين ما يجب 
أن ناذه وما يجب أن يتركّه . 
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إذن» فا لإنشاء : علم تعرف به كيفية أداء المعانى التى تخطر بالذهن 
أو تُلقّى إليه.ء على وَجْدهِ تتمكنُ به من نفوس المخاطبين» من حيث حُسْنٌ 
رَبْطْ أجزاء الكلام» واشتماله على ما يُستجَاد من الألفاظ ويحسن من 
الأساليب» مع بلاغته. 

فقولنا: (تُعرَفُ به كيفيّة أداء المعاني) يدخل فيه علوم اللغة كلها . 


)١(‏ أردت بقولي: (قوالب غير جزثئية) أن النتائج التي يزاولها المتعلمون هي أمور خاصة 
جزثئية» وليس المراد حفظلها فقطء. كما يتوم كثيرٌ ممن يَرُومٌ تعلّم الإنشاءء حتى إذا 
دعا أحدّهم داع إلى تحرير شيء لم يجد من نفيه قُذْرةٌ على غير السرقة والأخذ مما 
حَفِطه سواء ناسب المقام أم لم يناسب» فيجيء إنشاؤه مسلوبت الروح م ٠‏ بل 
المراد من المتعلّم أن يعلّم تلك الأمثلة الجزئية؛ لتحصل منها صُوَرٌ في ذهنه من كيفية 
التعسمر واختلاف الأساليب» وذلك هو المعبّر عنه الوق المعرّف عندهم بأنه: قوة 
إدراكيّةٌ لها اختصاصٌ بإدراك لطائف الكلام ووجوه محاسنه الخفية. (المؤلف»). 
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وقولنا: (التي تخظر بالذهن أو تُلقَى إليه) لقَصْد التعميم؛ لأنَّ من 
الناس من لا يحسن التعبير عن غير المعاني التي تخطر بذهنه» فإذا كُلْت 
إنشاءة شيء اقتّرِحَ عليه لم يستطع. حتى قيل: إِنْ الأفضل للكاتب أن 
يكين كما يريد ويراذافيه7" . .وفيل”"؟: إن الحريرئ هناحبك المقامات 
َمّا أحضِر من العراق لديوان الإنشاء ببغداد» وكُلْفَ كتابةً كتابٍ أَفْحِمَ 
حتى قيل فيه : 
أنطقّه اللَّه بالعراق كمّا الْجَمَهُ في بغدادٌ بالخَرَّس © 


وقولنا: (على وَجْهِ تتمكن به من نفوس المخاطبين بها) خرج به 
علم اللغة. والنئحو» والصرف» إذ لا يشترط فيها ذلك. 
وقولنا: (من حيث حسن ربط أجزاء الكلام. إلخ) لإخراج علم 


)١(‏ وقد قالوا ذلك في المفاضلة بين أبي إسحاق الصابئ والصاحب بن عباد» فإِنَ 
الصاحب يكتب كما يريد»ء والصابئع يكتب كما يراد منه» وبين الحالين لي 
انظر: معاهد التنصيص في ترجمة الصابئ. (المؤلف). قال المعتني: ألا ترى إلى 
الصاحب بن عبّاد فإنه طلب أن يجانس بين (قم) الذي هو فعل أمرء وبين (قم) الذي 
هو اسم مدينة» فلما لم يتيسّر له معنى مطابق لمقتضى الحال يكون اللفظ فيه بليعًاء 
أنشأ العزل بلا سبب لقاضي تلك البلدة» فكتب إليه: (أيها القاضي ب(قُم) قد عزلناك 
َقُْ) فتفطّن القاضي بأنه لا غَرَضَ له في المعنى» فقال: والله ما عزلني إلا هذه 
السّجعة. ينظر: يتيمة الدهر (؟/557).» الشفا للقاضى عياض :)757/١(‏ معاهد 
التنصيص (51/7). 1 

(0) المثل السائر /١(‏ 00). وتعقبه الصفدي في نصرة الثائر (05). 

() البيتان نسبا إلى ابن حِكُينا الحريمي في وفيات الأعيان (4/ 50)» وإلى علي بن أفلح 
في سير أعلام النيلاء (454/19). وربيعة ة الفرس : هو ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان 
أخو مضرء لقب ب(ربيعة الفرس)؛ لأنه أعطي من ميراث أبيه الخيل» قال ابن عبد البر: 
«إن العرب وجميع أهل العلم بالنسب أجمعوا على أن اللباب والصريح من ولد 
إسماعيل بن إبراهيم كف » ربيعة ومضر ابنا نزار بن معد بن عدنان» لا خلاف في 
ذلك». الإنباه على قبائل الرواة (87). والعثنون: طرف اللحية. والهوس: طرف من 
الجنون وخفة العقل. 
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البلاغة؛ لأنه لا تشترط فيه تلك الحيئيّة» وبذلك فارق هذا الفنٌ بقية 
فتون الأدت اللساتي. 

وقولنا: (ما يُستجاد من الألفاظ» ويحسن من الأساليب) إشارةٌ إلى 
أندهن احض وكات السحين النّدَوْبَ على اختيار أخفٌ الألفاظ 
استعمالا و[احننها'" رَوْنقَاء وتحسية أسلوتن الخطاب واخثيان ما 
يناسب المقام منها وسيأتي الكلام على اختيار الألفاظ في القسم اللفظي 
والكلام على الأساليب بعد هذا. 

وقولنا: (مع بلاغته) لإخراج ما ليس ببليغ» فليس من الإنشاء 
المبحوث عنه عُرفَاء وإنما هو التعبير عن المعاني كيفما اتفق» وذلك 
لا يَتوقّف إلا على معرفة المفردات» وكيفية رَبْط الكلِم بعضها ببعض» 
والبحثٌ عنه في أُولَيَّات علمي النّحُو والصَّرف. 

وموضوعه: الكلامٌ العربي من حيث رَبْطٍ جْمَلِه ومحاسن كَلِمِهء 
وبذلك فارق موضوع البلاغة؛ إذ الإنشاء لا يتعلّق إلا بالكلام المشتمل 
على جَمَلٍ كثيرة» ولا يدخل الجملةً الواحدة المفتدة» إلا أن عفن 
أبواب من البلاغة لا تخلو من شديدٍ انتساب نسائل الإنشاء كالفصل 
الوط ” "9 والايجاز:والاطنات» .وبعض الات ال 

واستمدادُه: من كلام البَلَعَاء وحطبهمء 950 وأشعارهمء 
وآداب العرب وعوائدهم. ومشهور أحوال الأمم المعروفة وأمثالهاء قال 
ابن الأثير في المثل السائر: «قد قيل: بح اكاك انوا عر عار 
وأهمٌ ما يفتقِر إليه أنواع ثمانية: علم العربية» وأمثال العرب العَارِبّة ومَنْ 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق. وليست في الأصل. 

(؟) الفصل: ترك عطف بعض الجمل على بعض. والوصل: عطف بعضها على بعض . 
الإيضاح (155). 

[فرة كالجناس» والسجعء وحسن التخلص» والاقتضاب» وبراعة الاستهلال» وحسن 
الانتهاء؛ وغيرها. 


أصول الانشاء والخطابة 
بَعدَهم وأيامهم ووقائعهم. والاطلاع على كلام المتقدّمين من الكُتّاب في 
النْظم والنَّيره وحفظ كثير منهء ومعرفةٌ الأحكام السُلْطَانية» وحفظ القرآن 
والتدرية به و الأخبار الور 


ولم يكن فَنُ الإنشاء مخصوصًا بالتأليف. ولكنه كان مِنْ جُمْلّة فنون 
آداب اللغة العربية» فيوجّد بعضٌ مسائله متناثرًا في كتب البلاغة» 
ومختارات تُحطب العَرّبِء ومُلْحجِهمء وبَدَامَة"" أجوبتهمء وأمثالهمء 
فتكون مسائلّه مشمولة بالرٌوّاية من أواخر عصر الدولة الأموية؛ إذ كان 
ابن القِريّة' قد عُنِي بنوادر العرب ومُلّحِهمء ثم شملت بالتدوين في 
أوائل الدولة العباسية» ضِمْنَ كتب أدب العرب» مثل كتب أبي عبيدة*» 
وأضرابه» ثم كان بَعْدْ مُدرجًا في كتب بلاغة العربية إلى أن شب شباب 
ديوان الإنشاء في الدولة العباسية وما تفرّع عنهاء فأصبح بُلَعَاء الكُتَّابِ 


)١(‏ أي: وحفظ مشهور الأخبار النبوية. 

() المثل السائر .)07/١(‏ قال ابن أبي الحديد: «هذا من أبَّهَات الكُتَّاب الروقاتيمء 
ولا يعؤّل عليه محصّل» وهذه الفنون التي يزعمون افتقار الكتابة إليهاء إن أرادوا بها 
ضرورتها فهذا باطل؛ أن سيحان ونا ومعاوية وزيادًا وغيرّهم من خطباء العرب ما 
كانوا يعرفونهاء وإن أرادوا أنها متمّمةٌ ومكمّلةٌ فهذا حقء. ولكنّ عدمّها لا يقتضي 
سَلْبَ مسمّى الكتابة». الفلك الدائر (09). وينظر: شرح المقدمة الأدبية لابن عاشور 
.)1١90(‏ 

(9) كذا في الأصل. والأنسب: بدائه. وهي البدائع؟ إذ بدائع الأجوبة هي الخليقة 
بالتدوين. 


(:) هو: أيوب بن زيد بن قيس الهلالي» يضرب به المثل في البلاغة» يقال: (أبلغ من 
ابن القرية) والقرية جَدَنّه. قنك تل السجاح فاتسل سينا الحللت بن جرواد مه 
التحق بابن الأشعث» وأسره الحجاج في وقعة (دير الجياجم): وكال له: والله 
ريرك جهنم! فقال: فأرحني فإني أجدُ حَرّها!ء فأمر به فصُربت عنقّه. وكان ذلك 
سنة 485ه. ولما رآه قتيلًا ندم» وقال: لو تركناه حتى نسمع من كلامه!. وفيات 
الأعيان .)56١ /١(‏ الأعلام (717//5). 

(5) هو: معمر بن المثنى» ومصنفاته كثيرة أحصى منها عبد السلام هارون أكثر من مئة 
مصنف. ينظر: مقدمة العققة والبررة لأبي عبيدة (ضمن نوادر المخطوطات .)0750/١‏ 


مقدمة حرق 


يُميّرُون مسائل هذا الفن بالتدوين» وذلك من منتصّف القرن الثالث» 
فمنهم من جَمّع ما صَدَّر عنه من بديع المراسلات أو الخطب أو 
المقامات» ومنهم من جَمّع أفضل ما يُؤئّر عن العرب ومَنْ يليهم من عُرَرٍ 
الخطب وبدائع الجَمّلء كما صنع الجاحظ في بيانه (توفي سنة 1050ه)ء 
ومنهم من جَمّع أمثال العرب ومُوجَرَ أقوالهم». كما فعل أبو منصور 
الثعالبي في جل كتبه”'' (توفي سنة 470ه)» ثم جاء الذين حاموا حول 
ضبط الأصول وتدوين القواعد» فمزجوا المَنَّ بمسائل علوم البلاغة 
والمحسّنات» وأكثروا فيما عدا ذلك بالوصايا على تتبع تمع مُنْسَّآت البَلَعَاء 
من الكُئَّاب» وأتوا بججملة منها ووازنوا بينها؛ لتحصل ع مَلَكَةٌ يقتدر 
بها على تمييز الحَسّن من غيره» والنَّسْحج" على منوال ما يراه حسئاء 
وفي هذه الطريقة ظهرت أفضل كتب الفنٌّ وأقربُها إلى الطريقة 
كما فعل اين الأثير في «المثل السائراء وسبقه في ذلك أبو هلال 
العسكري 2 «كتاب الصناعتين» (توفي سنة 8460اه)» وعلى وَقْع خطاهم 
اقتفى السّالكونء. المطؤّلون كتبّهم والمقصّرون. 

ومَلَكَةٌ الإنشاء تُكتّسب من جهة المعنى» ومن جهة ما يُعبّر عن 
المعنى وهو اللفظ والكتابة""» فالأول ينحصر في معرفة إيجاد المعنى في 
الفكرء وترتيبه» والاستنتاج منه. والثاني يبحث عن حال اللفظ ومناسبته 
للمعنى مُفْرَدًا أو مركيّاء وذلك أصول أساليب الكتابة. 


هذا وللإنشاء فضيلةٌ واضحةً» فإنه لم يَخْلُ عش رسال تيكيوا 


)١(‏ وأهم كتبه في هذا: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» خاص الخاص» سحر 
البلاغة» التمثيل والمحاضرة. وهي مطبوعة. 

)١‏ الأصل: الشيخ. وهو غلط. 

قرف اعلم أن مقام الكتابة في فن الإنشاء غير مقام القول؛ فقد يحسن في الكتابة ما 
لا يحسن في الخطابة أو في المحادثة والعكس» فلا يصح أن يكتب المرء ء كما يقول 
ولا العكس. (المؤلف). 


من سَوْقٍ غيرهم بِعِصِيٌ آرائهم. ففي الحديث: (إنَّ من البيان لَسِحْرً])2'"0, 
وقد اختار الله تعالى المعجزةً لأصحاب اللسان العربي بلاغة القرآن» 
وقديمًا ما عالج ديموستين”" ‏ الخطيب اليوناني ‏ من العَنّاء لِيَتَدَرّبَ على 
الخطابة التي تَمَكُن بها بَعْدُ على قهر فيليبوس”" مَلِك مقدونيا ووالد 
الإسكندر””'» وسمع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نه زياد بن أبي 
سفيان ‏ وكان يومئذٍ لا يُدعَى لأبيه - يخظب في زمن عمر َيِه فقال: 


000 


020 


قرف 


فق 


رواه البخاري )20١55(‏ عن ابن عمر ؤوَهيًا. ومسلم (: )٠١‏ عن عمار ب بن ياسر وها . 
واد حلة الجمهرد على ال واحتجوا لذلك بسياق الخبر» وبقوله َكل : (وإنَّ من 


000 رات" الذي بإزائه؛ لا عادة البيان غاب 2 الفريقيه نظمً لا يفترقان 
». معالم السنن .)١719//5(‏ 

ولد 5 4 (ق. م) ووالده صانع سكاكين ثري توفي عام "4١‏ (ق. م) وترك ثروة 
تقاسمها أولياء ولده؛ وحين شب ديموستين اضطرٌ للمرافعة ضدهم ليحصّل ماله 
وكان ذلك داعيًا له لإتقان الفصاحة والخطابة فأتقنهاء واستمر فى المرافعات الخاصة 
والعامة» حتى آل أمره إلى أن أصبح خطيب اليونان المقدَّم» وُتذكر عنه قصص في 
معاناته الخطابة. ينظر: الأدب اليوناني لفرنان روبير (5؟7١).‏ 

من أمهر قادة الجيوش في العصور القديمة قبل نبوغ ابنه الإسكندر» وذكر مترجموه أنه 
كان سياسيًا محتّكاء لكنه خلوّ من الخلق» » متهتك في المجون وشرب الخمر. وصفه 
ديموستين بالرجل الدائم التطلع والطموح للاستيلاء على بلاد جيرانه. وكان بعيد 
الرؤية» صبورًا على تحقيق ماربه» بارعًا في زرع بذور التفرقة بين أعدائه. وكان 
يقول: (لم أن قط حصنا مهما كانت مناعته ‏ إلا وتمكن حمارٌ حُمّل ذهبًا من 
اختراقه). الإسكندر الكبير لمتوديوس زهيراتي (77). 

من أكبر قواد التاريخ» خَلّف أباه في الحكم» تتلمذ على أرسطوء ثم استوزره بعدما 
تولى الحكمء وهو الذي بنى الإمكدرية مات وعمره ”77 سنة» د كثيرة. 
وليس هو ذا القرنين المذكور في القرآن» فذاك عبدٌ صالح بلغ أقصى المشرق 
والمغرب وبنى سد يأجوج ومأجوج كما ذكر الله في كتابه» وهو متقدم على زمن 
الإسكندر بمدة عظيمة. أما الإسكندر بن فيليبوس المقدوني فهو مشرك يعبد الأصنام 
والكواكب» ولم يصل إلا إلى أرض الفرسء» وهو قبل المسيح بثلاثمائة سنة. ينظر: 
الرد على المنطقيين ».١1١87(‏ 787)» الإسكندر الكبير (357). 
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ترخات هن اننع نتن لاق الفريه "1 نولا فكاد 
ل سف د ا اذك 
عبدٌ الله بن علي بن عبد الله بن عباس - أخو السّفاح - من عَذّر ابن أخيه 
أبي جعفر المنصورء فإنَّ ابن المقفع كتب له على المنصور عَهْدَا لم يترك 
امون قم مضه اللكيانة ليده علي 


© © © 


)١(‏ المشهور أنَّ القائل عمرو بن العاص بحضور علي #يا. ينظر: وفيات الأعيان 
(5/ لاه "). نهاية الأرب .)١18494/5١(‏ 


0( اند حرم نرم سوه 6 
ا يه يها على | المتضور لننقيه له فكب 
له عهدًا لم يُبْتِ للمنصور به مدخلا إلى العَذْر إلا سدّه عليه وابن المقفع هو 
عبد الله بن داذ جنشنش» أصله من خراسان» ولما أسلع كني عبد الله ولقبت أنه 
بالمقفع لأنَّ الحبَّاج ضَرَبَه حتى تقَفّْعَت - أي: تشنّجَت يذه -. توق عيد اله ننه 


ص 


ااه مُعْتالّا فى دار أمير البصرة المعزول سفيان بن عيينة المهلبي» وشّهد له الخليل 


بالعلم والأدب. (المؤلف). ينظر: سير أعلام النبلاء (20508/5)؛ الأعلام .)0١50/5(‏ 


أصول الانشاء والخطابة 


كيفيةٌ الإنشاءٍ للمعنّى 


54 
متدقة 


منسّقَةٍ ومُفْرَعَةٍ في غَرَضٍ مطلوب. فإذا 


عو 


الإنشاء كاسمه إحداثٌ معان من 
أحسين وَضَلها وجمعها جاء الإنشاء كاملا . 

وأساس ذلك ثلاثة أمور: المعنى الأساسي». وتفصيله.ء وإيضاحه. 

أما المعنى الأساسي: فهو الموضوع الذي يجول في الفِكر ويجيش 
به الخاطر”''» وهو عَرَضٌ إجمالئٌ يجب إحضاره على إجماله» ثم يَشْرَعٌ 
في بيانه وإقناع السامعين بهء فهو نظير (المطلوب) في اصطلاح 
المناطقة؛ أعني: ما إِيُقَامْ عليه البُوْمَان. وهو في اصطلاح الكُئَّاب: ما 
تَرْجَمْ به الرّسّالة أو تُعَنْوَنُ به المقالة» مثل قولنا: العِلْمُ أساس العُمْرانَء 
والاتحاد سبب القوة. ولا نريد من إجماله كونه بسيطاء وإنما نريد أنه 
غيرٌ ملحوظ فيه التّمرِيعٌ ابتداء. 

وأما تفصيل المعنى : فهو التَبَصّرٌ في تقاسيمه وفروعهء وفك 1 
بإطالة النّظر فيه؛ للقة إلى دما ينكل البهدمن الشفاتن والادلة .و الموضاتك 
أو المُتغرات. 

وأما الايضاح: فهو شرح تلك المعاني وذِكُرٌ أدلتها وفروعهاء 

حينئذٍ التعبير عنها بوجه سَهُلِ التصوّر للسامعين» فإذا حصل ذلك 
لم يبق إلا كَسْوٌ تلك المعاني بالألفاظ» فتسهّل الإفاضة في إنشاء 
الموضوع المرادء على حَدّ ما قيل: 

فإن وَجَدْتَ لسائًا قائلا فَقّل”") 


)١(‏ الأصل: ويجيش فى به الخاطر. والأنسب ما أثبت» فمعنى جاش: تدقّق وجَرّى. 
(؟) عجز بيت للمتنبي صدره: وقد وجدتٌ مكان القولٍ ذا سَعَةِ. ديوانه (/81). 


كيفيةٌ الانشاءٍ للمعتى 


ثُقِل عن عبد الله بن المعتز أنه قال: «البلاغة بثلاثة أمور: أن 
تغوصّ لحظةٌ القلب في أعماق الفِكرء وتجمعَ بين ما غاب وما حَضَرء 
ثم يعود القلبٌ على ما أعمل فيه الفِكرٌ فَيُحكمٌ سياق المعاني» ويحسين 
تنضيدّهاء ثم يبديها0" بألفاظ رشيقةٍ مع تزيين مَعارِضِهًَا!''» واستكمال 
تعاس يا 

واعلم أنه ةَ ول سكن ات أو الخطيب أن يتناول الموضوع من 
أوله إلى نهايته دَفْعَةٌ واحدة» فإن هو كلف عله ذلك أرهقه 00 
ولا يما عقد تشع تشعب الموضوع وكثرة المعاني فيه» فيكادٌ ييأمنٌ من 
المقدرة عليه ؛ إذ 8 له معان كثيرةٌ فيَرّوغه انتشارها ولا يدري كيف 
يبتدثهاء ولكنه إن اتّبَع هاتِه الطريقة المشروحة» ورَنّبَ المعاني 
الأساسية» وآتَى بين المعاني الفرعِيّة التي هي من تَوْعَ واحدٍء وأحسنّ 
ترتيبّهاء فذلك وقتٌ رَفْع القّلّم من الدَّوّاة تلككابة "ار يوقت الأنتصاتب 
للكطابة؛ لأنّ ثمَار الفكر قد أينعت وآن قطافها. 

* مثال للتمرين: 

كن ابن الآثير :فى الزهد في آللانيا ما ياتى: 

(القاقى :فى لنت أبعاء الساعة التافدة» كنا "أن النفوسة اليف 
بقاطنة”*“» فالأحوال ليست بقاطنة» ولا شبيه لها إلا الأحلامُ التي 
يتلاشّى خيالُها عاجلاء وتجعل اليَقَطَةٌّ حمّها باطلاء وما ينبغي حينئٍ أن 
يُفرّح بها مقبلة» ولا يؤسى عليها مُدْبرَة» وكل ما تراه العَيْنُ منها ثم 


)١(‏ الأصل: يبديه. 

(؟) المعارض: جمع مِعْرَض - كمنبر - وهو الثوب الذي تُجُلَى فيه الجارية حين تُعرّض 
للبيع . فشبّه الألفاظ بالجواري على سبيل الاستعارة المكنية. 

5) زهر الآداب .)1١9/1(‏ 

(4) قاطنة: أي: مقيمة» من قطن من باب قعد. وقد تحرّفت هذه الجملة عند الصفدي في 
نصرة الثائر »)١١1(‏ فكان اعتراضه مردودًا. 


1 30 أصول الانشاء والخطابة 
يذهب فكأنها لم تَرَهُء وغاية مطلوب الإنسان منها أن يُمَدَّ له في عُمْره 
ويُمْلَى له في امتداد كُثْرِه. أمَا مح تيه اديه ان 
وجودء وهو أخو الموت في كل شيءٍ إلا في سُكْنَى اللحُود. وأمًا قله 
فإن أمسّكه فهو عُرُضَةٌ لوارث يأكله أو حادث فنك عل وإن أنفقّه كان 
عليه في الحلال حِسَابًاء وفي الحرام عِقَابَاء فهذه زَهْرَةٌ الدنيا النَّاضِرةء 
وهذه عَقَبَاها الخاسرة)(1) 

فقوله: (وما ينبغي حينئذٍ أن يُفرّح بها مقبلة» ولا يؤسَى عليها 
مدبرة) هو المعنى الأساسى . 

وقوله في الدنيا: (ولا شبية لها إلا الأحلام...) إلخ الفِمُرات. 
وقوله: (وهو أخو الموت في كل شيء. ..) إلخ الفقّرة. من قبيل إيضاح 
المعنى . 

وقوله: (الناس في الدنيا). وقوله: (ركل 4 براه" لغين) تع يا 
الكلامء ذلك كله من قبيل تفصيل المعنى» وقد خَلّط ترتيبّها خلطًا تظهرٌ 
تقد المتعلى عكد تمييل مها امن عضن لحسيه المراتن. الفلادة 
المذكورة: 


.)١98 /١( المثل السائر‎ )١( 


أساليبٌ الانشاء 


أساليبٌ الإنشاء 


للإنشاء أساليبُ متنوعةًٌ باختلاف الأغراضء والمَعْنِيُ باختلاف 
أساليب الإنشاء اختلافٌ مستعمّل الألفاظء واختلافٌ كيفيّة رَبْط الجمل 
تَبَعَا لاختلاف الأغراضء وذلك أمرٌ وراء اختلاف المعاني, واختلاف 
مقتضيات الأحوال. المدوّن لأولها علم اللغة والنحو والصرف» ولثانيها 
0 البلاغة» وهو الأمر الذي إذا حَصّل جاء الكلامٌ عربيّاء ويضَيَاعِه 

تضيع اللَّهْجَةُ العريدة مع بقاء المفردات اللخوية وبعار قواعد فنّ 
00 ولهذا لا تجد مشابّهة بين كلام المتكافين من انا وين 


)١(‏ لأنَّ اللغة ألفاظ مفردة» وجمل مركبة» وكيفية نظم الجمل. فإذا عرف الإنسان 
المتردات. بن علي البجه والتصريف» وعرف التركيب من علم النحوء» وعرف ما يجب 
تقديمه وتأخيره وحذفه ونحوه من علم البلاغة» استطاع أن يأتي بكلام مفيدء كما تقل 
الجاحظ في البيان (5/5): «أنْ رجا يفعي نينسا قال لغلام الجاحظ: الناس 
ويلك أنت حياء كلهم أقل. يريد: أنت أقل حياءً من جميع الناس. ويلك». فهذا 
عَرَف المفردات ولم يعرف ترتيب التركيب» ويسمى هذا ب(التعقيد)» فبمعرفة قواعد 
النحو والبلاغة يُحتَرّز عن هذا. ويبقى النظر في نظم الكلام وربط بعض جمله ببعض 
وهو فن الإنشاء. وليس في علم البلاغة من قواعد ذلك إلا مسائل غير كثيرة؛ 
كمسائل الفصل والوصن» ٠‏ والأتجان والإظتابةة بومساكل التخلمنة والاقتضاب» 
وبعض المحسنات المعنوية» ومع ذلك فإن الإحاطة يقواعد البلاغة لا تُفيد وحدّها 
إنشاءَ كلام عربي بليغ » ألا ترى أنه فلما وعدن مشابهة بين كلام العولدية وكلام 
العرب» وذلك لقلة حفظ ار العربي؛ وا وترى الشّعْرٌ أشبه بالشّعْر العربي من النثر بالنثر 
العربي» وما سبب ذلك إلا كثرةٌ ما من الشعر العربي» وقِلّة ما حُفِظ من النثر» 
لرلا القران الما يقي نحطي أن بيد يُنشِى إنشاء عرييًا نثريّاء غير أنَّ ذلك لا يكفي في 
استيعاب جميع الأساليب. «المؤلف). قال المعتني: إنما عل النظم مادةً للنشر؛ لأنَّه 
جل ما بَلَمّنا من كلام العرب» ولم يصل إلينا من نثرهم إلا القليل. ويك أ عالقا 


أصول الانشاء والخطابة 


كلام العرب ومَنْ يليهم من البلغاء أهلٍ اللُسانء وأحسنٌ قولٍ يُفْصِحَ عن 
هذا قولٌ الشيخ عبد القاهر كُثَنهُ في «دلائل الإعجاز»: (إِنَّ النَظْمّ هو 

تَوَحَي معاني النحو فيما بين الكَلِم على حسب الأغراض)”2. وطريق 
علم ذلك: هو عَرْضنُ الأساليب المختلفة من كلام البللغاء عل 
المتعلّمين ؛ ليحصل لهم من خارف أمثلتها صَوَّرٌ متنوعةً يَلْوحُ لأذهانهم 
منها وقتّ مححاولةٍ الإنشاء رفح فيما يصلح له من الأغراض» وهو 
الذي سمَّيَْاه فيما مضى ب«القوالب غير الجَزْئيّة. 


ألا ترى أن النبي كل لَمَا راجَعّه بعضٌ المسلمين”" في دِيّة الجَنِين 
بقوله : ١كبف‏ تي" من لا شرت بزلا أكزن ولا نطق ولا اسْتَهَل» فَمِْلُ 
ذلك بَطل”* 4 قال له على وجه التوبيخ: (أسَجْمًا كَسَجْعٍ الكهان د 


فعاب مئه الأسلوبٌ. وَإن كان امه عرى ]ا ليغا وفك جادل 


عتبةٌ بن ربيعة"2 قريشًا حين أجمعوا على أن يعتذروا لوفود العرب عامً 


- المنشئ سبيل حل النظم - كما سيأتي - ويسبك معانيه في أثناء الكتابة» ومع الدَُرْبة 
يَقَامْ أَوَدُهاء ويقّاد صعبها . 

.)40 - 01١( وينظر: عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده‎ .)8١( دلائل الإعجاز‎ )١( 

(5) هو: حَمّل بن النابغة الهُذَلِي كما في رواية مسلم (4480) وهو زوج المرأة المقتولة. 
وحملها الحافظ ابن حجر في الفتح )١44/17(‏ على تعدّد القائلين وهم أبوها 
وأخوها وزوجهاء جمعًا بين الروايات. 

(*) الأصل: نودي. والصواب ما أثبت من وَدَى يَدِي دِيَة. 

(5) روي في الصحيحين بوجهين: أحدهما: بَطل ‏ بالباء الموحدة -. وثانيهما: يُطَلٌ 
- بالياء المثناة -. قال القرطبي: «والمعنيان يرجعان إلى شيء واحد؛ أي: هذا 
لا ينبغي أن يكون فيه شيء». المفهم (54/0). 

)2( لم أجد هذه اللفظة في شيء من كتب السّنَّةء وقد ذكرها أبو هلال في الصناعتين 
(2570)»). وابن الأثير ذ في المثل السائر .)79١ /١(‏ وأصل الخبر في الصحيحين بلفظ: 
(إنما هذا من إخوان الكهّانء من أجل سَحعه الذي سجع). البتغاري 50 
ومسلم (4586). وإنما أنكره يلٍ لما فيه من التكلف» مع مدافعته كم الشرع» وما 
عدا ذلك فليس بمذموم» بل هو حَسَنٌّ» كيف وقد ورد في الكتاب والسنّة. 

(7) الصواب: الوليد بن المغيرة. 


أساليبٌ الانشاء 
ظهورٍ دعوة النبي كله إلى الله بالقرآن بأن يقولوا: هو شِغْرٌء أو كَهانةٌ أو 
سِخْرٌ. فقال لهم: «والله ما هو بِرَّمْرَمَةِ1' الكاهن» ولقد عرفت السُّعْرَ 
عراس سه 1 11و جب 6)75(0 هه 
ورَجَرَّهُ وقَصِيدَهُ فما هو بشيءٍ من ذلك» وما هو بكلام بَشْرِ) . قفمرق 
بين القرآن وبين غيره باختللاف الألوفة: 


ومن القلط أن يُقتصِرٌ متعلّم الإنشاء على أسلوبيٍ والحن يعكت 
عليه» مثل أن يتقنصر على لاوم «مقامات ابعر 5 أو «رسائل 
ابن الخطيب*”*' أو غيرهماء فلا يَرنّسِمُ في ذَهْنِهِ إلا ذلك» حتى إذا أراد 


يدق لع ايمتطع أذ يعدى ذلك الأسلري» مع أنه لا يحسن في جميع 
مواقع الإنشاء» كما أنه د يحسن أن يتقتصر على مج من أنواع الإنشاء 
الأدبي كالرسائل فقطء فإنَّ للإانشاء أنواعًا كثيرة: 


فمن أنواعه: المُرَاسَلَّة والخطابة» والمُحَادَئة» والتَّضْنِيفء 


)١(‏ الرَّمَرّمَة: الكلام الذي لا يفهّم. 

هه رواه ابن إسحاق ف في السيرة )١6١(‏ عن شيخه محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» 
عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس و#ا. وإسناده صحيحء» لكن شيخ 
الاعتدال (5/ 22١5١‏ التقريب .)75١0(‏ وذكره البخاري في التاريخ الكبير »)516/١(‏ 
ولم يذكر فيه جرحًا. وذكره ابن حبان في الثقات (0797/19). قال الشيخ أحمد 
شاكر: «وكفى بذلك معرفة وتوثيقًا». حواشي الطبري .)5١9/١(‏ 

() قال البغدادي: «اشتملت ‏ أي: مقامات الحريري ‏ على كثيرٍ من كلام العرب من 
لغاتها وأمثالهاء ورموز أسرار كلامهاء ومن عرفها حق معرفتهاء استدلٌ بها على 
فضله. وكثرة اطلاعه. وغزارة مادته) . خزانة الأدب 7/0 1). 

(:) هو: محمد بن عبد الله بن سعيد الغرناطي الأندلسي» الشهير بلسان الدين 
ابن الخطيب: وزير» مؤرخ» أديب» كان يلقب بذي الوزارتين: القلم والسيف» 
ويقال له: (ذو العْمْرين) لاشتغاله بالتصنيف في ليله» وبتدبير المملكة في نهاره. 
وعلى اسمه صنف المقري كتابه العظيم: (نفح الطيب» من غصن الأندلس الرطيب» 
وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب). توفى سنة "الالاه. نفح الطيب (2)4/60 
الأعلام (770/57). ومن رسائله: ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب (ط) في مجلدين. 
خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف (ط). 
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والمقامات» والوَضف. وكليا فنون كقيرف بويتجن ء الإنشاء فيها نظمًا 
وَنكرًا ة.ولكل منهااليضة وديلوت تخالت 30 الغيرة: فلا بد من ممارسة 
طرق البلغاء في هاتّه الأنواع وفنونها ليحصل للمُمَارِس ذُوْقَ ومّلكة 
يستطيع به" أن يعرف ما يجب في كل مَقَام من هاتّه المقامات» بحسب 
العصور والعوائين 2 فليس ما يحسن للشاعر أو الخطيب يحسن 
للمؤرّخ» فلو أن أبا نصر العتبيّ وَهَبِ محاسن إنشائه لغير كتاب «التاريخ 
اليميني» لَمَا قَصُرت شهرتُّه عن شهرة الحريري”*؟» ولكنه غلط في 
الوم 


2 08 08 
قال بشر بن المعتمر: «ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدارٌ المعاني» 
ويُوازنَ بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات» فيجعل لكل 


)١(‏ (ما) هنا موصولة؛ أي: يخالف الذي لغيره. 

ف أي : بالذوق. أو بذلك الأمر المتقدم فيشمل الذوق والملكة» على غرار قوله تعالى: 
«لا فَارِضٌ وَلَا بكر عَوَان بي لِك 4 [البقرة: 548]. 

(6) لهذا نرى الكُنّاب والشعراء من أهل العصور الإسلامية الأولى قد ابتدعوا في الإنشاء» 
وابتكروا المعاني» وفاقوا إنشاء العرب الأولين بالرقة وخدن الصّفاتء ونرى مَنْ جاء 
بعدهم يكتبون كلامًا حسئّاء ولكن قلما وجدنا منهم من يشبه إنشاؤه الإنشاء العربي »2 
وذلك لأنّ كُنَّاب العصور الأولى لَمَّا اتسعت لديهم دائرة المكاتبات» ولم يكن 
أسلوبٌ المُرَاسَلّة فاشيًا فيما قَبْلَ الإسلام» تَمَكنوا لكونهم من العرب أن يمنحوه 
أسلويًا يناسبه» ويفارق أسلوبٌ الخخطابة والمحادثة. مثل ما تراه في كتب الخلفاء 
الراشدين والأمويبن» وترى مُحَالَفتَها لكبفية الكدي الى كانت تصدّر من النبي كَكةِ. 
وكذلك يجب الاقتداءٌ بهم» مهما حدث فنٌّ جديدء فَيَسنَّ بُلَّعَاء الكُتَّابِ لذلك الفنّ 
أسلوبًا يناسبه ويخالف أسلوبٌ غيره من الفنون» مع الاحتفاظ على الخصائص 
العربية. وسيأتي تفصيل هذا وبيان خصائص كل فنٌّ من فنون الإنشاء. (المؤلف). 

(5) أبو نصّر العتبي: هد زد عبد الجيان لك «التاريخ اليميني» نسبةً إلى يمين الدين 
محمود بن سبَكْتَكين العَرَْوِيُ فاتح بلاد الهند. (المؤلف). قال المعتني: الكتاب طبع 
في بولاق سنة ٠9١١ه»‏ ثم صدر سنة 5١٠7م»‏ عن دار الطليعة. وشرحه الشيخ 
أحمد بن علي الحنفي المنيني (ت177١١ه)‏ في كتابه: «الفتح الوهبي على تاريخ 


أبي نصر العتبي»» وطبع بمصر سنة 17857١ه.‏ 


أساليبٌ الانشاء كه 


طبقةٍ من ذلك كلامّاء ولكلّ حالةٍ من ذلك مَقَامَاء حتى يَقسِم أقدار 
الكلام على أقدار المعاني» وأقدارَ المعاني على أقدار المقامات» وأقدارَ 
الستعيعية على اقننان: انلك لبن لاس درن كان لظي ا 0 
0 ألفاظ المتكلميق (علماء الكلام). [كما أنه إن ع عن شيءِ من 
صناعة الكلام]”) زاهينا أدسيفيةًا ا سانل كاذ الأزلي كه الفاط 


2 


المتكلميقة” . 


)١(‏ ما بين المعكوفين مستدرك من البيان والتبيين. ووقع في الأصل: (فإن كان خطيبًا 
(؟) ما بين المعكوفين زيادة لازمة من البيان والتبيين. 
() البيان والتبيين (178/1). 


القسم الأول 
المعة 1 


إنما ينشئ المنشئ معاني يعبّر عنها بألفاظء فمادة الإنشاء هو 
المعنى واللفظ ظَرْفٌ له. فإذا حاول الكاتبُ حتى ابتكرّ شريفت المعانى 
أطاعَته الأتفاظوجاء إتكناؤةء مقبتا واشكا ولأمر ما تفاوت البلغاء 
والشعراء من العرب في الإجادة» مع أنهم ينطقون بِلُعَةٍ واحدة 
لا يتفاوتون في العلم بها وبخصائصهاء وإنما تفاوتُهم في ابتكار المعاني 
والنّبّاهة في التعبير عنهاء وكذلك الأمر فيمن بعدهم قرع الم ادرو فقد 
تجد الإمامٌ في اللغة لا يستطيع إنشاء رسالةٍ ينشئُها مَنْ هو دونه عِلْمَاء 
كما قيل: (إنَّ ابنَ دُرَيْدِ!'' شاعرٌ العلماء»» مع أنَّ كثيرًا ممن هو دونه 
أجودٌ منه شِعْرًا بكثير””. 

قال الشيخ عبد القاهر في «دلائل الإعجاز»: «إِنَّ الألفاظ لا تتفاضل 
من حيث هي ألفاظ مجرَّدَةٌ ولا من حيث هي كَلِمٌ مفردةٌ وإنما الفضيلة 
وخلافها في مُلاءئمة معنى اللفظة لمعنى التي تليهاء وما أشبه ذلك)”. 


)١(‏ قسَّم ابن الأثير وغيرّه كتبّهم في الإنشاء إلى قسمين: معنوي» ولفظئ» تَبَعَا لتقسيم 
علماء البديع» وهو تقسيمٌ وجيةء ولذلك اتبعناهم. (المؤلف). 

(؟) هو: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد» من أجل تلاميذ الأصمعي» كان نابغة فى 
اللغة والأدب والأنساب» وبرع في الشعرء وله الجمهرة في اللغة :وديواق شعوودوله 
المقصورة الذائعة» وهى من أحسن شعره. توفى يبغداد سنة ١7:71ه.‏ البداية والنهاية 
40٠١ /11(‏ الأعلام ١ .)8٠0/5(‏ 

() كذا قال ابن الأثير في المثل السائر /١(‏ 787) (المؤلف). 

(5) دلائل الإعجاز (55). 


القسم الأول: المعتّوي 1 530 


فيدخل فى قوله: (وما أشبه ذلك) ما ذكرناه هنا. وقد بَسَط هذا وكرّره 
في مواضع من «دلائل الإعجاز"''. وقال التفتازاني في شرح قول 
المفتاح: (وأصل الحُْسْنِ في جميع ذلك”" أن لا تكون المعاني توابعَ 
الألفاظ)"" ما نَصّه: «إن المعاني إذا تُرِكت على سَجِيّيها طلّبت لأنفسها 
ألفاطًا تليق بهاء فيحسن اللفظ والمعنى جميعًاء وإذا أ بالألفاظ اي 
وجعلت المعانى تابعة لها فات الحَسنٌ لفوات ما هو المقصد الأصلي 
والعَرّض الأوّليء بل ربما 8 جِهَة خَسْرٍ الكلام جهّة قبح لكون 
الكلام كظاهر مُمَوَّه على باطن مُسّوّه”2'. 

فيجب على المسعلم الاعتمام أول الأمر بإيجاد المعاني» والبحث 

عن الحسن 0 را" م 0 والصَّفَات ومظاهر 
الوجدانيّات النفسيّة» ثم إلى التعبير عن الحقائق الحِكْمَيّة ونحوها. 
ولاييي النتملم أن يسعل جل عايته باقتباس آثار الكاتبين وتقل 
معانيهم ؛ أن اعتماد ذلك يَصَيره ه غير قادرٍ على مجاوزة معاني السَّالفِين» 
نعم يجورٌ له ذلك في ابتداء التعنّم إذا لم يستطع في وقتٍ من 
الأوقات إجقار معنلى » أن بخن وشيالة أو شِعْرًا فيحوي معانيه دون 
ألفاظه. ثم يكلف نفسّه التعبير عنه » ولا بد أن يكون ذلك مرادٌ ابن الأثير 
في كتابه «الجامع الكبير» إذ قال: «يجب على المبتدئ في هذا الفن أن 
ياد وسالة من الرّسائل» أو قصيدةً من الشغْرء ويقفت على معانيهاء 
ويتدبّر أوائلها وأواخرهاء ويقرّر ذلك في قلبه» ثم يكلف نفسّه عمل مثلها 


)١(‏ ينظر: عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده (40 - 2»)١١8‏ قضية اللفظ والمعنى وأثرها 
في تدوين البلاغة العربية (754 - 717/7 . 

(؟) أي: في جميع ما ذُكّره السكاكي من المحسّنات. 

() مفتاح العلوم (577). وفيه: (للألفاظ). والمؤدى واحدء واللام لام التقوية. 

(4:) شرح المفتاح (ل/ ١4١/ب).‏ وينظر: مفتاح المفتاح للشيرازي (؟/١1751).‏ 


ا أصول الانشاء والخطابية 


مما هو في معناهاء ويأخذ تلك الألفاظ. ويّقيم عِوَض كل لفظةٍ منها 


500 ره 
لفظةٌ من عنده تَسَدَ مَسَدَّها270. 


والنظر في تعيين هاته المواضيع لمدرّس فنٌ الإنشاء. 


© © © 


)١(‏ سياتي أنَّ هذه الطريقة نافعةٌ في الارتياض والتمرّن» وما حكي عن القاضي الفاضل 
هنالك. (المؤلف). قال المعتني: ينظر: الجامع الكبير .)١57(‏ وقد كرر ابن الأثير 
هذا القول في المثل السائر »)١5٠١  ١59(‏ وبنى عليه كتابه: «الوشي المرقوم في حل 
المنظوم». وانتقد الصفديئ إكثارٌ ابن الأثير من حل المنظوم وتضمين الأمثال. ينظر: 
نصرة الثائر (95). 


تعريفٌا لمعنى ونث تقسيمّه زهت 


غرّفالسيل الجا المغش :يانه «الصّورة الذهية من حيث تنْضد 
من اللفظ فهمًا أو إفهام)20 . وفوائد القيود ظاهرة. 

ثم إن المعنى ينقسم إلى بسيط. ومكيّف'": 

فالبسيط: هو الخالي عن التّحسين» ويسمّى (الخاطر)» سواء كان 
مشهورًا نحو: العلم نافعٌ» أم كان عزيرًا نحو: الصَّمْتٌ حِكُمّة والجدَهُ 
عَون على لمرو 

والمكّف : هو الذي زيد قو تمي 06 خصّوصِيَاتِ الكلام؛ لإفادة 
ار للمعنى» وتقرير له؛ كالاستعارة في مثل: (لا يُلدَغ المؤمن من 
جُخْرٍ مَرَنَيْنِ) 1 و(الإحسان سلاح النَضْر). وكذلك التقديّم لإفادة 
الحضرء. وتحو ذلك وقد.يسمّى بالشعور ها كان دقيقًا خفيّا+ كالمعاني 
الشّرية . 


)١(‏ التعريفات (701) بتصرف. 

(5) لم أقف على هذا التقسيم. 

() تاريخ دمشق (197/00). الجدة: الغنى واليّسَار. قال ابن عاشور: «وقديمًا قال 
الكل العربي؟ .يق العو على العروءة الجذة)با التسرير والعوين 94/149). 

(:) رواه البخاري (0187)» ومسلم لمم عن أبي هريرة ضه. ونوع الاستعارة: 
مكنية» مرشحة بقوله: (جَخر). 


> أصول الانشاء والخطابة 


للمعنى ثلاث صفات لِحُسْنِه يجب توحيهاء وهي: الوضوح. 
والسَّدَادء والشرّف. 

أما الوضوح: فهو سُهُولة مَأْحَذِهِ من قول صاحبهء بأن يخلو عن 
اللْبْسء وعن التّعقيد المعنوي». وعن الكنايات الحَفِيّة. وقد تَكَمّل ببيانها 
علمٌ البلاغة» إلا إذا كان في مَقَام يُرَادُ فيه الإخفاءٌ أو التُشكيك» فيجوز 
من اللَّبْسِ والكناية ما هو حَفِيكُ. 

والأحسنٌ أن يكون المعنى المطلوب أظهرَ من الآخرء فمن هذا 
قول المتنبي في كافور: 

وَمَا طَرّبِي لما رأيبُّك بِدْعَةٌ 2 لقد كنتٌ أرجو أن أَرَاك فَأَطْرَبُ 

قال أبو الفتح ابن جني: «قرأتٌ على أبي الطيّب ديواته إلى أن 
وصلتٌ إلى هذا البيت» فقلت له: يا أبا الطيب: ما زدْتَ على أن جَعَلبّه 
(أبا د ماف لقي - 

وكذلك في مقام المرْح أو الاستخفاف, مثل ما ذُكر عن إياس9" 
القاضي مع الذي قال له: أين القاضي؟ فقال: بيئك وبين الحائط. 


)١(‏ أبو رَّنَّ: كُنْيْة القِرْد. ووقع في الأصل: أبا رنة. بالراء المهملة» وهو تصحيف. 

(0) المَّسْر لابن جني (087/1). ثم قال: «وهذا مذهبه في أكثر شعره؛ لأنه يطوي 
المديح على هجاء حذقًا منه بصنعة الشعرء وتداهيًا في القول». وللشيخ عبد الرحمن 
الرومي - مفتي الدولة العثمانية - رسالةٌ مطبوعةٌ في قَلْبِ كافوريّات المتنبي من المديح 
إلى الهجاء. 

() المشهور أنَّ الخبر لشريح القاضي. مع عدي بن أرطاة. 


صِفَاتٌ المعنّى 1ك 


إلى أن قال له: اقض بَيْنَنَا. قال: قد فعلتٌ. قال: على من؟ قال: على 
ابن أت خالتك”"2. وقال النبي 85 للذي تأوّل الخيظ الأبيض والأسود 
على حقيقتهما : (إنَكَ لَعَرِيض القَمَ)" . 

ومن هذا القبيل: الإلغاز؛ لاختبار تنبّه السامع» أو للإخفاء عن 
الغير”"©» كما كي أ أنَّ أعرابي) أوصى إلى قومه ينذرُهم عدوّهم ‏ وكان 
أسيرًا بِيَدِ العدو -: «إِنَّ العَوْسَجَ قد أَوْرَقَء واشتكت النّسَاء. واتركوا 
ناقتى الحَمْرَاء فلظَانّما رَكِبْتّمَوهاء واركبوا جَمَّلى الأسودء واسألوا 
ذا رمك عن 7 


)١(‏ مفتاح العلوم .)١84١(‏ وابن أخت خالتك: الرجل نفسّه. قال السكاكي : «والعدول 
عن التصريح بابٌ من البلاغة يُصَار إليه كثيرًا وإن أورث تطويلًا». هذا وروى 

عبد الرزاق في المصنف ١(‏ ع) عن ابن سيرين قال: «اعترف رجل عند شريح 
بآمْرِ ثم أنكرهء فقضى عليه باعترافه» فقال: أتقضي علي بغير بيْئّة. فقال: شهد عليك 
ابِنُ أخحت خالتك». قال ابن حجر في الفتح :)١51/1١1(‏ (إسناده صحيح». 

() رواه البخاري )55٠١(‏ عن عدي بن حاتم #ه. وقد حمله بعض الناس على الذمْ 
لعديّ ذه على ذلك المَهُمء وكأنه هم مه أن المي وك نسبه إلى الجهل والجفاء 
وعدم الفقه. وليس الأمر كذلك؛ فإِن عديًا ونه حَمّل اللفظ على حقيقته الذي هو 
الأصل؛ إذ لم يتبين له دليل التجوؤّزء ومن تمسّك بهذا الطريق لم يستحق الذمّ 
ولا يُنسَب إلى جهلء» وإنما معنى: (إنك لعريض القفا): أي: إن الوساد الذي يغطي 
الليل والنهار لا يَرقُد عليه إلا قمًّا عريضٌ مناسبٌ له. بتصرف من المفهم للقرطبي 
147/7 ). والمؤلف يريد بهذا مقام المزح لا الاستخفاف. 

() الفصيح أن تُجرّد من الألف واللام» فهي موغلة في الإبهام» ونبه سيبويه في الكتاب 
(/9؟4) إلى أن (غير) لا تدخلها الألف واللام» وإن كان قد استعملها في كتابه 
.)01/١(‏ وفي حاشية الصبان (7/ 715): أن دخولها من كلام المولدين وهذا ما 
قرره المؤلف في كتابه «موجز البلاغة» (9). وينظر: عبث الوليد لأبي العلاء (0715. 

(:) هو: الأعور ناشب بن بشامة العنبري. 

)0( أراد من (العَوْسَّج) الذي هو شجرٌ ذو شوك: أن الناسٍ أخذت السّلاح لقتال قومه. 
ومعنى (اشتكت النساء): اتخذت الشَّكوَات لِمَخْضٍ اللْبّن. وأراد ب(الناقة الحمراء): 
الأرضّ السّهْلة. وب(الجَمّل): الجَبّل. (المؤلف). قال المعتني: ينظر: نهاية الأرب 


- ويسمّى هذا التق وهو أن تريد شيئًا وتورّي عنه» وعليه بنى ابن دريد‎ .)59١/16١( 


سة أصول الإنشاء والخطابة 
قال ابن الأثير في المثل: «إنَّ الكاتب أو الشاعر ينظرٌ إلى الحال 
الحاضِرّة» ثم يستنبظ لها ما يُنَاسِبُها من المعاني)!") 
وأما السَّدَاد: فهو الموافقّة للواقع» والمطابقة لمقتضى الحال من 
غير زيادة؛ كقول لبيد: 
ألا كلّ شيءٍ مَا حَلا الله بَاطِلُ وكلّ نعيم لا مَحَالة و9 
وقول الآخر: 
إذا امتحنّ الدّنيا لبيبٌ تكشَّمّثْ 2 له عن عَدُوٌ في ثياب صَدِيقِ!” 
وقد يخرج عن ذلك إلى المبالغة إذا اقتضاها الحالء فيُقبَلٌ منها ما 


اقَتَصِدَ فيه. كما تقرّر في ليان . 


وآأما الشّرّف :"فهو أن ل يكون المعق سكشناء وله مقملة على 
فُضُولء سواء كان سابقًا للذهن أم مبتكرًاء وكلاهما يُجتنَبُ إذا كان 
سخيمًا مُبتذّلاء ومن المبتكر السّخِيف قول المعرّي : 
فَيَا وطنِي إن فاتَنِي بك سَابقٌ مِنَّ الدَهر قَلنمَمْ لِسَاكيك البَال 
فإن أَسْنَطِعْ في الحَشْرٍ آبِك رَائِرًا 2 وهيهاتَ لي يومَ القيامةٍ أشغال”» 
وقوله في مرثيّةٍ لوالد الشريف الرّضي 
إن زارّه الموتى كَسَاهُمْ في البلى اال م الات 


واللّهُ إِنْ يَخْلَعْ عليهم" حُلَةَ يَبْعَثْ إليه بمثلها أَضْعَافٍ” 
نع كين لمكن رقو شق ب كك باررال من ا لا 


- كتابه «الملاحن». وجعلّه مفرِّعَا للمجبّر على اليمين» المكرّه عليها؛ ليسلم من عادية 
الظالم» وجَتّف الغاشم. ينظر: ص (417). 

.)5905( ديوان لبيد‎ )0( .)١18/5( المثل السائر‎ )١( 

() لأبي نواس في ديوانه (197/7). وهو من أصدق ما قيل في وصف الدنيا. 

(5) ينظر: الإيضاح »)١04(‏ شروح التلخيص :»)27١4/1١(‏ موجز البلاغة (؟4). 

(5) سِقّط الرَّنْد (54/8؟1١).‏ (7) في الديوان: عليه. وهو أحسن. 

0) سقط الرَّنْد (1788/0). 


صِفَاتٌ المعنّى 


يَعِط الناس فقال: (إِنَّ الله لا يُقَارُ عبادّه على المعاصي» وقد أهلك الله 
3 مَةَ عظيمة في نَاقةٍ ما كانت تساوي مي درهم؟. وفي رواية: «قيمتها 
مئتا درهم). ليو مَقَومَ النّاقة. وقد رأيتُ نسبة هذه الخطبة 
لغبيد الله اين الزبير بحين كان اه المدينة» وأنَّ ذلك لَمّا بَلَْ أخاه عبد الله 
عَيَلّه 07 يه 3 
وقد يعرض للمعنى الشريف سَحَافَةٌ إذا وقع في غير موقعهء كما 
قال أبو فِرَاس: 
ولكئَّنِي والحمدٌ للَّهِ حَازِمٌ ‏ أَعِرٌ إذا ذَلّتْ لَهُنَّ رِقَابُ0© 
فإنَ ذِكُرَ حَمْدٍ الله على حقيقته في مقام غَّرام وفَحْرٍ لا يخلو من 
سَمَاجة. فأين هو من قول الآخر: 
وقد رَعَمَتْ أنْي نَذَرْتُ لَهَا دَمِي ماي سد الله َم ولادةا“) 
حيث ورد في مقام الشّكَايَةٌ وحَسّنَ بكونه مستعمّلا مجارًا على 


طريقة التملِيح”*'. 


)١(‏ أولى بمعنى ولّى. ينظر: القاموس (ولى). 

(؟) البيان والتبيين »)7517/١(‏ البداية والنهاية (577/8). وينظر: شرح المقدمة الأدبية 
لابن عاشور (9؛١٠١).‏ 

() ديوان أبي فِرَاس (77). ولا تظهر السخافة في البيت» بل الحمد واقعٌ موقعه؛ كما 
أنه ليس في القصيدة غرام. 

(5) البيت للمَوّمّل بن 1 المُحَاربِي كما في الأغاني (؟؟/ 5017). 

(5) التمليح: من ملح إذا أتى بما فيه ملاحة وظرافة. ينظر: مختصر المعاني .)7١1(‏ 


> أصول الانشاء والخطابة 


هى ثلاثة : الابتكار. والبداهة. والشَهْرّة . 
أما الابتكار: فهو استنباط المعنى بِفِكْرٍ وَنَظرِء وهذا الاستنباط إما 
أن يَعرِضّ للمعنى من أَضْلِهء نحو تشبيه ابن نُبَانَ اجتماع المَرّح 


والاسفية: وجريان مع مع ابتسام» بوَابل غَيْثْ في وقت الف 7 


وإما أن يكون ِالأَذٍ من الغير مع سن التٌصَرُفء نحو قوله : 
النَامِنُْ لِلْمَوْتِ كَخَيْلٍ الطّرٌ اذ قالسَّابقٌ السَابِقُ منها''" الجَوَاذ" 
أَحْذّا من حديث: (إنما يُعَجُلُ الله بخبَاركم)2. 


أو بتركيب شيئين معروفين والجَمُع بينهماء مثل قول مَنْ قال: 


:)479( وهو قوله في ديوانه‎ )١( 
مَنَاءَ مَحَاذَاكَ العَرَاهَ المُقَدَمَا فمَاعَبَسَ المحزونُ حتى تَبَسَّمَا‎ 
تُقُورٌ ابعسام في تُقُورٍ مَدَامِعٍ شَبِيهَانٍ لا يَمْتَارُ ذو السّبْقِ منهُمًا‎ 
َرُْ مَجَارِي الدَمْعٍ والبشْرٌ واضح كوابل غَيْثِ في ضّحَى الشّمس قد همّى‎ 
سَقَى العَيْتُ عنا نَرَْةَ المَلِكِ الذني عَهْيِنَاسَجَايَاهُ أبَجَ وأكرمًا‎ 
وفي هذه الأبات من البديع: الافتنان» وهو الجمع بين فنَّين» وقد جمع الشاعر هنا‎ 
في كل بيت بين فنّينَ: الهناء والعزاءء فعزى في الملك المؤيد صاحب حماة» وهنأ‎ 
ولده الأفضل بالسلطنة بعد أبيه.‎ 

)١(‏ الأصل: فيها. والمثبت من الديوان وغيره. 

(6) البيت لابن النبيه في ديوانه (9). 

0 لم أقف عليه. ويقرب من معناه حديث مِرْدَاس الأسلمي قال: قال النبي كَكِْهْ: (يذهب 
الصّالحون الأول فالأول ويبقى حُمَالة كحُمّالة الشّعير أو التّمر لا يُبَاليهم الله بالَةٌ) . 
رواه البخاري (5475). الأول فالأول: أي: الأصلح فالأصلح. الحفالة: الرديء 
من كل شيء. لا يباليهم الله بالة: أي: لا يقيم لهم وزنًا. 


طرق أخذٍ المعنّى 11> 
لاأدعلالتخراإئي أخافًمنهالمعاطِبٍ 
طِينٌّأناوهومَائٌ والطَّينُ في الماء ذائِب7) 
فقد أَحََّهُ من كَوْنِ الإنسان طيئًا والبَحْرٍ ماءة» وذلك 5-6 مكنيو 
ولكنّه تنه إلى الجمع بينهماء وذّكر أَثّر اجتماعهما فأحسن الاعتذار. 
ويسمّى المعنى الحاصل بالابتكار: عزيرًا وغريبًا . 
وأما البَدَامَة: فهي أَحْدٌ المعنى الواضح للعقل من وِجدَانٍ 
ومشاهدّة» ولا فضل فيه إلا لحُسّن التعبير» ونَبَامَة المعنى في إحاطته 
بملاحظة ما تَجِبُّ ملاحظبُه. وقد يبلّْ المعنى من دنه الوجدان ما ترق 
بالمعاني المبتكرة» وكل هنا يظهر في الشّغْر العرَاميٌ والوصِيفيٌ 
وكا إن الأسر انه وبعال لؤل من افلان عن فراره يق 1ل خف ١‏ ' 
ألا لا تَدْمْنِي إِنْ قَرَرْتُ فإنني أخاف على نَخَارَتِي أن تُحَطَّمَا 
فلو أنني في السُوقٍ أَبْتَاعٌ مثلّها وَحَنَّكَ ما بَاليتُ أَنْ أنقَدَمَا9"© 
وقول الصاحب بن عباد من رسالةٍ في وَضصْفٍ مُنهّزِمين: «ظاروا 
وَاقِينَ بظهورهم صدورهم» وبأصلابهم نُحُورّهم)””. فإنّه لم يزد على 
حسّن التعبير عن الحالة المشاهدة. 
وقول أبي نواس في وَضْف كؤوس ذهب بها تَصَاويرٌ: 
ُدَارُ علينا الرّاحُ في عَسْجَدِبَةٍ حَبّنْهَا بأنواع النّضَاويرٍ فَارِسُ 
فَرارتها كِسْرى وفي جَنَبَاتِهَا 2 مَهَا َوَرَنْهَا بالقِسِيٌ القَوَارِسِن”*) 
ويسكى 'الضعن العاضا؟ تللق جنيكناء: أذ الفضل كما فنا التعير:. 


)١(‏ البيتان لابن حمديس في نفح الطيب (2»)771/4 وليسا في ديوانه. ونسبا إلى أبي علي 
ابن سينا في الكشكول .)770/١(‏ 

(؟) البيتان 2 دلامة فى ديوانه (850). 

(5) المثل السائر (#71/1)» الإيضاح (048). 

(4:) ديوان أبي نواس (8/5). 


> أصول الانشاء والخطاية 

وأما الشَهْرَة : فهي ا عن شيُوع المعنى» حتى لا يكاد كلت 
المتكلّمُ في استحضاره شيئًا من عَمَّل الفكرء ويسمَّى المعنى ب(المبتذل)» 
ويدعو البليعَ إليه إما تَعيّنهء وإما لِكُوْنٍ المقام مقامّه.ء كخطاب العَوام 
والصَّعَارء وينبغي أن حت عنه مقاماتٌ الإبداع والصَّنْعَة» ولذلك نعيب 
على ابن الخطيب كُأَنْهُ قولّه في وصَيّته البديعة: «والظَهَّارةٌ التي هي في 
تحصيلها سببٌ مُوَصّلء وشَرّْط من شروطها مُحَصّلء فاستوفوهاء 
والأعضاء نظفوها»: ومياهها يقير أوضافهًا التعديلة قل تصدرقا 
والحُجُولَ والعُرَ فأطيلوها. . . إلخ)”'. 

فإنَّهِ ما كان مترقبًا من مثل ذلك الوزير العام أن يضمن وصيّة أبنائه 
الغُرّ الأنجاب» ما يتعلّمُه الصّبيان في أيام الكَُّابِء خصوصًا في أضيق 
أوقات الكلام» وأحوجه إلى المليء بالمَهَام . 

ومن العجائب أنَّ ابن الأثير ذكر في (المثل السائر) فصلا لنفسه من 
رسالةٍ قال فيها: «وأَقْبَلَتْ ربائِبُ”" الكئاس» في مُحْضَرٌ اللباس» فقيل: 
إنّما خرن الحُضْرَة ة من الألوان» ليَصِحَّ تشبيهُهُنَّ بالأغصان»”". فَعَدَّ هذا 
معئّى مبتدَكًا وأَغجب به مع أنه معئّى مبتدّلٌ شائعٌ . 


1 1 3 
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() نفح الطيب (798/1). 
(؟) الأصل: رباب. والتصويب من المثل السائر. 
(*) المثل السائر (؟/ .)3١‏ 


3 هه 
ترتيبٌ المقاني وتنسيقها وتهذيبّها يق 


تيبٌ المقاني وتنسيقّها وتهذيبها 


اعلم أنه لا سبيلَ إلى الاستنتاج إلا الترتيبٌ» ولا يحصّل ترتيبٌ 
المعاني إلا بتقريرها في الذَّهْن ابتداة» ثم رَعيٍ التَنَاسبٍ بينها بتفكيكها 
وتقسيوها والموازنة بينها 

والخطيبٌ أحوجٌ إلى هذا من الكاتب ‏ كما يأتي في الخطابة ‏ لأنه 
يقولٌ ولا يكتبٌء فلا يُعِيئُه إلا الاعتمادٌُ على الترتيب الطبيعيّ للكلام» 
ختى يعتاد ذهئه ذلك» ويصير له دَرَبَة ون سَجِيّة كي لا يُرتَحَ عليه إن لم 
يقرّر المعاني في ذهنهء ولئلا يلعنَ بعضٌ كلامه بعضًا إن لم يرنَّبْهًا 
ويقسّمْهَاء ويشهدٌ لهذا ما ثْقِلَ أنَّ النبى كلل قال لعبد الله بن رواحة طه : 
(كيف تقول الشَّعْر؟) فقال: «أنظرٌ اول 

وأما التناسب بين المعانى ففية يَبِحَث ناث (الفضل.والؤقئل) من 
علم الؤفكة وكوك (الجطا 5 المبحوث عنها في البديع» 
و(المزاوجة)”" أيضًا 

وأما التفكيك والتقسيم فهما متشابهان» إلا أنَّ التفكيك عبارةٌ عن 
استقلال كل معنى بنفسه» وعدم تراكم المعاني المسمَّى ب(المعاظلة)» 
المعدود قديمًا من عيوب الكلام. وقد مدح عمر وه ونه زهيرًا نأنة: 


.)580/١8( رواه الطبري في تهذيب الآثار (//91)» والطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
قال الهيثمي: «رجال الطبراني ثقاثٌ. إلا أن مدرك بن عمارة لم يدرك ابن رواحة».‎ 

.)١151( المطابقة: «الجمع بين المعنى وضِدّه؛. كفاية الطالب‎ )١( 

() المزاوجة: «أن يُرَاوَجٍ بين معنيين في الشرط والجزاء». الإيضاح (591). 


32 أصول الانشاء والخطابة 


«لا يعاظل بين الكلامَيْنَ)2"0»: وذلك أنَّ المتكلّم قد يخطر بباله المعنيان 
فصاعدًاء فيحاول أن يمرجَهُمًا جميعًاء ويُنزِلٌ السامع منزلة المطّلِع على 
ضميره » كما قال أبو تمام : 
سَبَقَ المشيب إليه حتى ابره وَطْنَ النْهّى من مَفْرِقٍ وقَدَالِ'") 

أواة أن الخيك عبن الضيت اإلىء ران القاق فافتك ميته الراسن 
ومراده: أنه لو لم يُقَتَلوا لشّابوا من هَوْل الحَرْبء إلا أنَّ هذا لا يدُلّ 
عليه لفظه. ولكنه شيءٌ قذَرّه في نفسه وتراكم بعضه على بعض» فَعَبّر عن 
الصورة التى حَصّلت فى ذَهْنِْهِ دَفْعَةَ واحدة. 

5 15 1 و 3 7 5 2 

وأما التقسيم فهو: جممٌ طائفةٍ من المعاني في شِقٌّ من الكلام 
لارتباط لها ببعضهاء واتفاق في تؤْع أو غاية أو نحوهما. وقد نقِل عن 
بعض الحكماء أنه قال: «الحَطابة: صِحَةُ التقسِيم)”29 . 

وأكملّه ما استوعب الأقسام كلَّها؛ كقول علي ذَله: «الحقٌ ثقيلٌ 
مَرِيءٌ) والباطل خفيفث وبي 228 وأنتك رجل إن صدِفْتَ سخطتٌ» وإن 
كُذِبْتَ رَضِيتَ”* ؛ لأنه إذا شَذْت بعض الأقسام عَدَّ الكلام معيبّاء كما 
قيل : 5 ابن 0 هرب 0 عَمَّالِهِ من صَارِفِه فكتب ابن منارة إليه : 
«إنْك لا تخلو فى هروبك من صارفك: أن تكون قدَّمتَ إليه إساءءً خمته 
معهاء أو حَشِيتَ في عملك خيانةٌ فلا بد من مطالبتك». فوقّع العامل 
تحته: «في الأقسام ما لا يدخل فيما ذكرئّه. وهو أني حِمْتٌ من ظليه 


.)١188/١( المثل السائر (577)» جمهرة أشعار العرب‎ )١( 

(؟) ديوان أبي تمام .)١5١/7(‏ يقول: هذا الصارم سبق إلى هذا الفتتى الشيب» فسلبه رأسه 
وأم دماغه؛ الذي هو وطن العقل. ينظر: شرح مشكلات ديوان أبي تمام للمرزوقي 
(17). هذا وما ذكره المؤلف في تفسير البيت غير ظاهر» ولا أعلم أحدا سبقه إليه. 

() لم أقف على من ذكره. (:) وبيء: أي: لا تُحمّد عاقبه. 

(5) المثل السائر (9/ “ا/0١).‏ 

(7) الأصل: ميادة. وهو تصحيفء. والصواب ما أثبت. وابن منارة هو الكاتب صاحب 
أبي العيناء. ينظر: البصائر والذخائر .)17١/57(‏ 


ترتيبٌ المعاني وتنسيقّها وتهذيبّها 322 50 
ياي بالبعد عنك, وتكثيره عَلََ الباطلَ عندك» فوجدثٌ الهَرّبَ إلى حيث 


يمكنني فيه دفع ما عدا كة'" الت لفك عنىي »ريشق هين لا ترمن 
ظلقه أولئ بالاسياط ال 

وأما الموازنة بين المعاني فهي: من ضروب النقد المعنوي» وإنما 
تعرض بين المعنيين المتشابهين فصاعدّاء عند قصد التخيير لما يناسب 
منهاء روم تعرض ”بين طريقي أداء المعنى الراك 
من بين العا كما 00 أبو الطيب؛ أو بالذَّمِ من الا كما 5 
م 1 الجوارقة فى هذا النظر إلى انوة 8 ا 
لمحاسن الموصوف. 

والثانى كالموارّنة بين أداء المعنى بالحقيقة أو بالمجازء وبالتّضريح 
أو بالكناية ‏ مثلّا ‏ فقد ذكر الأصوليون والبيانيون مقاماتٍ العدول عن 
الحقيقة إلى المجاز”'2» ألا ترى أنَّ المجاز قد يُقبّح في مقام الجدّ 


)١(‏ الأصل: يتحرّجه. والمثبت من الصناعتين» وسر الفصاحة. 

(0) الصناعتين (757)» سر الفصاحة (05700). 

(0) الأصل: يعرضء والمناسب ما أثبت» بدليل ما تقدم من قوله: (وإنما تعرض)؛ أي: 
الوا 

() يشير يشير إلى حديث أبي هريرة 0 ذه أن النبي كَل قال: (الناسُ معادنُ كمعادن الفضة 
والذهب» خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا كَقْهُوا). رواه مسلم (//541). 

للد قال أبو الطيب (ديوانه '/ 00 : (فإن تفق الأنام وأنت منهم * إن السك بعضٌ َم العرَالِ) 
فانتّقَدَت القصيدةٌ بن قولّه قبل : (كأنك مستقيمٌ في مُحَالٍِ) غلظء والصواب: كأنك مستقيم 
في ارام فقيل : إنَّ ذلك يُفسِد عليه تشبيّه بالمسك من دم الغزال . فأجيب بأنه يتمكن 
من أن يقول بأن البيض بعضٌ دم الدَّجَاج . وهو كما ترى في الابتذال. (المؤلف). 

(7) ينظر من كتب الأصول: شرح العضد على ابن الحاجب وحواشيه »)159/١1(‏ البحر 
المحيط »)١894/7(‏ تشنيف المسامع »)507/١(‏ شرح الكوكب المنير ))١150/1(‏ 
المحصول .)554/١/١(‏ وينظر من كتب البلاغة: المثل السائر (؟/لالاء »)4٠‏ 
الفلك الدائر »)١81(‏ نهاية الإيجاز (05)» الطراز .)8١ /١(‏ 


اليه أصول الانشاء والخطابة 


والحُن ‏ مثلًا ‏ مثل ما ترى في قول بعضهم: (دمعةٌ أَمْطَرَنْهَا عيني» 
فَأَعْشَبَ لها قلبي)("؛ إذ لا تناسب بين امتلاء القلب حُرْنا وبين 
اعْشِيشَابٍ الأرض» بل هو بخلاف المقصود أقربء. وكذا قول 
الزمخشري في رثاء شيخه أبي مُضَر”" : 
وقائلةٍ ما مَاتِه الدُِرّرُ التي سقط مِنْ عينيك سِمْطَيْنِ سِمْطين” 
فإنّ المقامّ ليس مقامٌ تشبيه دمع الحُرْن بالدّرَره وإن كان قصده أن 
يَصِل بذلك إلى تشبيه فوائد شيخه. كدج فاع تنكره النَّفْسُء خلافق 
قول الآخر: 
أَمُطَرَتْ لُؤْلُوًا مِنْ تَْجس وَسَقَتْ وَرْدَاَعَضَسْعَلَى الْعنَّابٍ بالبروِ(*) 
وعلى هذا قياس ير 
وأما تنسيق المعاني وتهذيبها: فهو تنقيحُها عن كل ما يَعْلْقُ بها مما 
يكون غريًا عنها » ولا .هناسية لذديها من خطأ أو صواب. 
وأظهرٌ مواقع الحاجة إليه مقاماتٌ الاستطراد» ويسمّى: (الاعتراض) 
فإن المتكلّم أو الكاتب أو الخطيب قد تدعوه إلى الاستطراد دواع كثيرة» 
ليلقي من المعاني التي يرى الداعي لإلقائها موجودّاء ويخشى أن لا يجد 
لها منامية برها عند نظيرهاء وذلك كاستطراد الدعاء في طوالع 
الرسائل» أو استطراد قِصَّة أو حادثة أو شِعْر في أثناء رسالة أو خطبةء 
كلك ينه فديية شائعة 0 الكُنَّاب والخطباء» فيجب أن يكون ذلك 
الاستطرادٌ شديدٌ التعلق بالموضوعء إما لثناءٍ أو بِيانٍ أو تحسين أو إظهارٍ 


.)58٠( الصناعتين‎ )١( 
(؟) هو: محمود بن جرير الضبي الأصبهاني» أول من أدخل مذهب المعتزلة إلى خوارزم‎ 
ونشره فيها. كان عالم عصره باللغة والنحو والطب. توفي بمرو سنة /001ه. بغية‎ 

الوعاة (717/5)», الأعلام (1717//9). 
إفر4ق الويضاح (655). والسمطان: مثنى سمط وهو الخيط ما دام اللؤلؤ منظومًا فيه . 
(5) البيت للوأواء الدمشقي في ديوانه (854). 


هه اه - 3 هوه 4 
ترتيبٌ المعقاني وتنسيقها وتهديبها 01> 


إمكانه أو تنظيره أو تذكير بسابق أو. نحو ذلك» فإن عري الاستطراد عن 
شيءٍ من العلاقات المقبولة الواضحة صار أشبه بالهّدَيانء مثل ما وقع 
لأبي العلاء المعري في نَثْرِ في رسالةٍ كتب بها إلى قاض شافعي: «كتابي 
أطالَ الله بقاءَة سيدي القاضي » شافي الع وخليفة الشافعيٌ» ما جار 
خيارٌ مجلس. ووجبّ حَجرٌ على مُفْلِس. .. إلخ»”". فإِنّ هذا الظرت”) 
الذي استطرده لدعائه» لا مناسبة بينه وبين الموضوع. إلا أنه ذكرٌ شيئًا 
من عَلائقٍ القّضَّاة فرماه جُرَافًا؛ إذ ليس ذلك بأولى من أن يقول: (ما 
ردت شهادةٌ زنديق» وقُبل الشاهدان فى التطليق). 
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.)57( رسائل أبي العلاء المعري‎ )١( 
.).. (؟) وهو قوله: (ما جاز.‎ 


> أصول الانشاء والخطاية 


أخذ النتائج من المعان 


ا 1201 كد ذه رتيل السو و لواش لاوقا با رفت وا لقم 
يلزمه ون معان”'' غير مقصودة تالداك: ولكنّ لقصو هو ما تعطيه 
من النتيجة» وتسمّى حينئذٍ ب(المقدّمّات)»: وبيان هذا يأتي عند الكلام 
على الخطابة”'' لكثرة وقوعه فيهاء وإنما تعرضنا له هاهنا؛ لأنه قد يقع 
في غيرهاء بأن لا يُفضِي المتكلّمُ إلى غَرَضِهِ من أول وَهْلَةٍ خشيةً نفور 
النَّمْسء أو عدم اتضاح المقصودء وعندي أنَّ هذا من جملة ما يُمَرّق به 
بين مقامات الإطناب والإيجاز. 


واه 


فادها بسي في فن البديع بحسن لعل وذ[ سنن 
الاعتذار). 

ومن الاستنتاج ما وقع في كتاب كتب به الجاحظ إلى 
محمد بن عبد الملك”» يستعطفه ويطلب عفوّه عن َل قال: «أما بعذء 
فإن كنتُ اجترأتٌ عليك فلم اجترئ إلا لأنَّ دوامَ تغافلك عني شُبيةٌ 
بالإهمال الذي يورث الإغفال. والعفو المتتابع يُؤْمِنُ مِنَ المكافأة. 


)١(‏ الأصل: (معاني). وما أثبت أولى؛ لأن المنقوص المجرورء تحذف ياؤه عند 
الجمهور. 

0) ينظر: ص .)١57(‏ 

() حسن التعليل: «أن يُذَّعَى لوصف عله مناسبةٌ له باعتبار لطيفٍ غير حقيقي». الإيضاح 
(مظهة). 

(:) الأصل: عبيد الملك. والصواب ما أثبت. وهو المعروف بابن الزيات» وزير 
المعتصم والواثق العباسيين» وعالم باللغة والأدب» من بلغاء الكُتّابِ والشعراء. توفي 
سنة #١ه.‏ وفيات الأعيان (0/ 45): الأعلام (554/5). 
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فإن كنت لا تَهَبٌ عقابي لِحْدَْمَةٍ فَهَبّْهُ لأياديك عندي» وإلا تفعل ذلك فَعَد 
7 حَسَنٍ العادة, وإلا فافعل ذلك لحسن الأخْدُوئة وإلا فأتٍ ما أنت 
من العفو كون ما أنا أهله مخ المتحتاق العقوية .+ إلخ)”" . 

وقد ُقَدّم النتيجة على مقدّماتها. فَيوْتَى بها حينئدك كالأدلة» ولت 

إذا كان المخاطب غير متوقع ور إما لإنصافه أو لطاعته الكل أو 
نحو ذلك» كما تراه في كتاب كتب به أبو بكر الحُوَارَرْمِيُ لتلجيذة يُوَننه 
على المكابّرة» وهو قوله: «بلغني أنك نَاظرْتَء فلمًا تَوجَهَتْ عليك 
الحُْجَّةُ كَابَرْتَء ولما وَقَعَ نِيد”") الحقٌّ على عنقك ضَجِرْتَ؛ وكنت 
سين ا أعرفٌ بالحقٌّ مِنْ أن تَعقّهء في لحجاب العَدْلِ والإنصاف 
نه كأنك لم تعلم أن لسان الصّجر ناطق بالعَجر, » وأن وجه 

ا 50 قَعّ بالقبح» وأنك إذا استدركتٌ على نقد الصَّيَارِفَة وتدعة 
عَلَّط الكماء والفلاسفة» فقد عرفت قْتَ”" إلى عَيِيِكَ لعائبك» وتَصَرْتَ 
عدوّك على صاحبك» وقد عَجِبْتٌ 0 حَسْنٍ ظبّك يلوانت 0 
فَحَسَنّ في هذا المقام إفضاوؤًه إلى الْعَرَض» لم إثيانة بما من شأنه أن 

ن مقدَّمَةَ بمنزلة الدّليل كما يظهر بالتأمّل. 


© © © 


079/7 وهي في التربيع والتدوير (ضمن رسائل الجاحظ‎ .)4917/١( زهر الآداب‎ )١( 
بسياقي آخر.‎ 

(0) الئَيْرٌُ: حَشَّبَةٌ توضع على عنق الثورين للحراثة. وقوله: (نير الحق) تشبيه بليغ» فقد 
أضاف المشبه به إلى المشبه» والجامع بين طرفي التشبيه لزوم كل منهما لصاحبه 
وتمكنه منه. 

فرق أي : جعلتَ طريقًا . 


(5) رسائل الخُوارَزمي .)١1(‏ 
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قد عَرَفْتَ من علم البلاغة أنَّ مقاماتٍ الكلام متفاوتةٌ» وليس هذا 
جل عَرَضِنا هنا؛ لأننا لا نحبٌ أن ننقّل عِلْمَا إلى آخَرء وإنما نبحث هنا 
عن مقامات الكلام التي لها مزيدٌ اختصاص باختلاف أساليب الإنشاءء 
وملاك ذلك يرجع إلى تبَامَة المتكلّم في ترتيب أداء المعنى بحسب حال 
المخاظطب وعلاقته بالواقع» فإِنْ مسألة ضروب التراكيب المذكورة في 
البلاغة لا ينظر فيها إلا إلى حال المخاطبء كما أنَّ أحوالَ التقديم 
والتأخيرء والحذف. والقصرء والإيجازهء يُنظر فيها إلى حال المخاظطب 
مع علاقته بالخارج» ويشبه أن يكون حال المخاطب وارتباظه بالخارج 
مَرْجِعّ اختلافٍ مقامات الكلام كلّهاء وذلك ينضبط فيما يظهر لنا في أربع 
جهات : 
ترتيب''' المعاني المدلولة» وطرق الاحتجاج» وطرق الدلالة» 
وكيفية المعنى من جزالة أو رقة أو سهولة. 
فأما ترتيبٌ المدلولاتِ: فالأصل فيه أن يكون على حسب 
حصولهاء وتفرع بعضِها عن بعضء. فإن كان الكلامٌ خبرًا فالنّظرٌ إلى 
الحصول في الخارج» فيُحكى على ترتيبه الطبيعي» نحو قوله تعالى: 
وما جَآهَتْ رسلا لوطا ببى يِيمْ وَصَافَ بهم دَرَعَا وَثَالَ هذا يَوْمْ عَصِيبٌ 406 
[هود]. فإنْ مدلولاتٍ هذه الجمّل تحصل في الخارج على نحو هذا 
العرثيين 4د اول ما تحصل الإساءة في النفسء ثم فراغ الصبرء ثم 


)١(‏ الأصل: ترتب. وهو تحريف» لقوله بعد: فأما ترتيب. 
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الفعيشن اقول وإن كان إنشاءً فالنظر إلى ترتيبه بحسب حصول مدلوله 
عند الامتثال» وقل يتعيّنٌ هذا كما في حكاية اه فَإنَّ 
حكايتها على ترتيبها الطبيعي يهيئ النفس لتلقّيهاء » كما يهيّئّها لذ 
موا في الواقعٍ تدريجيّاء فإئك لوارقت الإخبار ا 
المخاطت وكاتةة لَرَأَيْتَ أن حكاية مرضه وأطوارهء فون الباين من 
شِفَائَه» نم لخي ببجونه أهون في النفس مما لو فقُوجِدَتْ ما لجان فونه 
وقد يخالّف مقتضى الظاهرء كتقديم ما شأنه التأععيرل لعرضن) مثل 
تعجيل المسرّة» أو قطع نزاع المنازع قبل أن يلَّجَّ في الخصومة فيكابر 
ولا يرجع إلى الحقٌء أو للتنبيه على المقصودء مثل الافتتاح بدعاء 
مناسب» أو لحوه) مي : : (براعة الاستهلال) كقول بعض الكُنَّاب 
التونسيين يخاطب رئيس ديوان الإنشاء في الدولة الشادقية متشكيا من 
عضن اهل الشوك: اسيلا : توما تفديك». والله تعالى عيذ سلطلة ة أهلٍ 
الوَطَائِفٍ بدون استحقاقٍ يَقِيك2''. وقول الحريري ‏ في جواب الذي 
جاوب أب زيد السّروجِي حين وَقَفَ له موقت الزائر الميدر فل:ب: 
ع عومسم اه 9 02 20 2 س وععر ساهو 2 002 
وَحُْرْمَةٍ الشيخ الذي سَنَّ الى وأسَّسَ المَحْجُوجَ في أم القَرّى 
يريد إبراهيم 1 . 
وقد بِيّنَ في علم المعاني كثير من المناسبات الداعية إلى التقديم 
والتأخير في أجزاء الجملة» فلا تُطيل بها هناء ولكن يجب أن يُعلَّم 
ذلك حسب الجهد فرأيت أن ملاكَ ذلك إما استبقاءٌ الذكه نا هو أولى 
الأركاءة” 0 وتهيئة السمع لما هو الخد بالإصغاء» وإما الاستراحة من 


)0( لم أقف عليها. 
() مقامات الحريري (7”6). وجواب اعمط غولة: 

ماعنتدنا لطارقي إذا عَرَى ‏ سوى الحديثٍ والمُنَاْ في الذَّرَى 
ف إيعاء مصدر أوعى ؛ كأوصى إيصاءً . 
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غُرَضٍ خفيف يُقَدْمٌ؛ لِيْفْضِي إلى غَرَضٍ مهم يؤجََرء وإما لأنَّ أحد 
العْرَضيْنٍ إن كان حمه التقديم أو عكسة لكنه كان من المعاني المتولّدة أو 
المستطردة» واتصل بغيره مما دم أو اخ اتفال يمنع من التفرقة بينها 
وبينه؛ لأنها إن قُرّقت تَشَنَّتَ الذَّهْنُ في استيعابهاء وتَحَيّر في جمعها 
وترتيبها . 

فمثال الأول''': ما ذُكر في علم المعاني من التشويق الحاصل من 
تقديم الخبر في نحو: (كلمتان حبيبتان إلى الرحمن)"". ونحو: 

ثلائةٌ ثث تَشْرِقٌ الدنيا ببَهْجَيِهَا" 

ومثال الثاني”*': قولُ علي فيه - في خطبةٍ له حين بَلَّمّه استيلاءً 
أصحاب الشاع على سائر البلاد» وتثاقل أصحابه عن القتال : «ما هي 
إلا الكوفةٌ أقبضُها وأبسّظهاء إن لم ري إلا أنت» تَهُبُ أعاصيثكء0) 
فقبَّحَكِ الله . أَنْعْتُ بُسْرَا”'2 قد اطلّع اليمن” وإني والله لأظنٌ أنَّ فولاء 


)١(‏ أي: استبقاء الذهن لما هو أولى بالإيعاء والإصغاء. 

زفق رواه البخاري (5041), ومسلم 207١7١(‏ عن أبي هريرة طللئ . وهو من شواهد تقديم 
المسند للتشويق إلى المسند إليه» فإنه لما قال: (كلمتان حبييتان إلى الرحمن) تشوفت 
النفوس وتطلعت إلى تلك الكلمتين؛ لأن في المسند ما يشعر بخطرها وعظيم أثرهاء 
فإذا أتى المسند إليه وقع في النفس موقعًا حسئًا. وهذا التقديم شائع في أسماء الأعداد؛ 
كقوله عله : (سبعة يظلهم الله في ظله) . رواه البخاري (2)5750 ومسلم (5471). 

() صلدر بيت لمحمد بن وَهَيب» عجزه: شمس الضحى وأبو إسحاق والقمرٌ. الأغاني 
(77/19)» تحرير التحبير .)١91(‏ وأبو إسحاق: المعتصم. 

(:) أي: الاستراحة من ا و ليفضي إلى غرض مهم يُؤْجر. 

)( الأعاصير : : جمع إعصارء وهي ريح تمتدٌ من الأرض نحو السماء كالعمودء وهي هنا 
تكيل لما في الكوفة من الفتن واختلاف الآراء. (المؤلف). 

(1) بسر هو: ابن أبي أرطاة من بني عامر من قواد جيش معاوية ظَبهء وكان بسر ظالمًا 
قاسيًا اوم قال المعتني: :3 الدارقطني: بسر له صحبة» ولم تكن له استقامة 
بعد النبي يللِ. وأنكر ابن معين أن تكون له صحبة» وقال: «كان رجل سوء». 
الاستيعاب لابن عبد البر 00 0 الاعتدال .)١54/1١(‏ 

(0) اطع اليمن: بلغها وتمكن منهاء وغشيها بجيشه. 


مقاماثٌ الكلام 53 

ك ا متو اه )2(00 م م 
القوم سَيّدَالُونَ منكم''' باجتماعهم على باطلهم» وتفرقكم عن حقكم» 
وبمعصيتكم إمامّكم في الحقٌّء وطاعتِهم إمامّهم في الباطل» وبأدائهم 
الأمانة إلى صاحبهم وخيانتكم» وبصلاحهم في بلادهم وفسادكم. 
إلخ»”" . 

فتقديم قوله: (إلا الكوفة) وإن كان حقه التأخير؛ لأنه متفرع عن 
حكانة ها بلشه أعداوه وخصاتيم وما ملكوه من البلاد» ولكنّه ل 
للتفرغ منه إلى الإنحاء على جئده» وذكر مثالبهم وآبتيات انخذالهم. 

ومثال الثالثك”": كثيد**“» من ذلك قوله َيه - فى خطبة حين 
دخل جندٌ معاوية وه الأنبار وقتلوا عاملّها حَسّان _: «أما بعدء فإِن 
الجهاد“ بابٌ من أبواب الجنة» فتحه الله لخاصّة أوليائه» وهو لباس 


دلق سيدالون منكم: ستكون لهم الدولة بَدَلَكم» بسبب اجتماع كلمتهم وتفرقكم . 
(؟) نهج البلاغة (677. وذكر ابن عاشور هذه الخطبة في تفسيره شاهدًا على طريق من 
طرق الخطابة» وهو تقديم الدليل قبل المستدل عليه لمقاصد» فقول علي: (ما هي إلا 
الكرقة) برقع موقغ الدليل على قولة: : (الأظن هنولاء القوم. 00 0 
ا «ألم ك3 كَمَ إِلَ الَدِنَ خَرَجُوأْ من دِيرِهِم وَهُمّ أو حَدَرَ الْمَوتٍ كَتَالَ لهم أَلَّهُ مو 
2 هر ىك لَه آدُو مَضْلٍ عَلَ لتايس وليل كر ألنا قى ل تنيت © تقيل 
ير لَه وأعلموا أن أله ميخ يه © 4 [البقرة]. مول «آلم كَرَ ِل ألذِنَ 
حَرجُوأْ من دِيَدرِهِمَ» وقع موقع الدليل قبل المقصود المستدّلٌ عليهء وهو قوله: 
«اوَقَنينُوا فى مسييل ألو4. ينظر: التحرير والتنوير (؟/ 4170). 
(9) أي: إذا كان أحد العرَضَيْنِ حقّه التقديم أو عكسه لكنه كان من المعاني المتولّدة أو 
المستطردة» واتصل بغيره مما قَدّم أو أَخْْرَ اتصالًا يمنع من التفرقة بينها وبينه. 
(:) كقوله تعالى: «كلها الزن امد يا أنفِفُوا من يبت ما كسَنئز وَيمآ لزنا لك ين 
لض ولا تِيَكَمُوا لكك مِنْهُ تُنَفِفُونَ وَلَنْممْ بِكَاحِذيو إل أن مُنْحِصُوا فيد وَاعَلَموا أن الله خف 
حَيِيدٌ 4©9 [البقرة]. قال ابن عاشور: «افي - إفضاءٌ إلى المقصود وهو الأمر 
بالضاقات: بعد أن قدم بين يديه مواعظ وترغيبًا وتحذيرًا. وهي «طريقة بلاغية في 
الخطابة والخطاب» فريما قدموا المطلوب ثم جاؤوا بما يكسبه قبولًا عند السامعين» 
وربما قدموا ما يكسب القيول قبل المقصود كما هنا. وهذا من ارتكاب خلاف 
مقتضى الظاهر في ترتيب الجملء» لنكتةٍ». التحرير والتنوير (9/ 08). 
(5) هكذا وردت هذه اللفظة في طائفة من المصادر؛ كالبيان والتبيين (؟/57)» - 
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التقوى. ودنع الله الحصينة» وجننّه الوثيقة» فَمَنْ وغة عنه ألبسه الله 
توب لدو شيل البلاء» وَدُيْثَ"' بالصّغَاره وضرب على قَلْبف وأذيل 
الجن منه بتضييع الجهاد. وسِيمَ الحَسّْف”"2. ومُنِعَ 0 ألا وإني 
قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارّاء وسِرًا 0 وقلتٌ 
لكم: الو 0 م فوالله ما غُزِي قوم في عُثْرِ"“ دارهم إلا 
ذَلُواء تَوَاكَلتُم حتى شنْث عليكم العَارَات» ومُلِكَتْ عليكم الأوطان. هذا 
3 عي د 00 وكاس عاد ” 

إلخ”'". فكان الظاهرٌ أن يبدأ بذكر دخول خيل”* أ: خن غامد للأنبارء 
ويبني عليه بيان سببه من تواكلهم وتباطئهم » وَأن ذلك شأنُ كل مُتواكل» 
لكنه أَخَرّه حين دعت المناسبة لتقديم ذكر واكم وأنه مُسَبّبٌ عن دهم 
المسبّب عن ترك الجهاد المأمور به فكان لذلك تعلق بطالع الخطبة. 


وأما الانشاء: فمقتضى الظاهر ترتيب المعانى على حسب حصولها 
كما قلناء وقد يعدّل عن ذلك لأغراض. 


- والكامل ابره ”5 ونهج البلاغة (2)19/6 وغيرها. واستراب فيها ابن عاشور فقال في 
التحرير والتنوير (”/ 08): «وانظر كلمة (الجهاد) في هذه الخطبة فلعل أصلها (القتال) 
كما يدل عليه قوله بعده: (إلى قتال هؤلاء) فَحَرَّفْها قاصدٌ أو غافلٌ» ولا إخالها تصدّر 
عن علي وبا . 

)١(‏ دي - بالبناء للمفعول ‏ من ذَينّه ؛ أي : دَللع: «المؤلف). 

زفق أي : أعطي الذل والكرب. (المؤلف). 

(9) 'النضف ٠.‏ يكسر النون وسكون الصاد + العذل: (النؤلفق). 

(:) العُقّر - بالضم -: الوسط. (المؤلف). 

)2( أخو غامد هو: سفيان بن عوف» من بني غامد اقئلة مز أرق و0 كان اليس '- 
بعَنّه معاوية لشن الغارات على أطراف العراق. و(الأنبار): بلدةٌ بالشاطئ الشرقي 
للفرات» مقابلةٌ (هيت) على الشاطئ الغربي. وهذه الخطبة الثانية ذكرها المبرّد في 
كامله ولق عليه تفليقًا . (المؤلف). قال المعتني: ينظر: الكامل »20/١(‏ البيان 
والتبيين (؟/ 07). 

(0) قال المبرد: حسان بن حسان : عامل علي . . وفي نهج البلاغة زيادة لفظ : البكري . (المؤلف) . 

فق نهج البلاغة (0/). 0 الأصل: خليل. وهو تصحيف. 


مقاماثٌ الكلام 


وأما ترتيب الخبر مع الإنشاء: فالأصل فيه تقديم المقدّمات على 
النتائج» اع ب ات لول ارعس ل ل بحن دحل 
علق غروة ين الزضين لما فطقت رتجلهب : ما كنا نعدّك للصّرّاعء والحمد لله 
الذي أبقى: لنا أكئرّة4 أبقى لكا سمعك وتشرك»:ولساتك وعفلك؛ 
وإحدى رِجْلَيِكَ. فقال عروة: والله ما عَرَّاني أحدٌ بمثل ما عَزَّيتني به"" . 

فلو قَدَّم قوله: (الحمد لله الذي أبقى لنا أكثرك) لكان يُسْبه 
الشكاتة أله يحمين: الله له على قَطع رِجْلِهء فلا تهتدي النَّمْسٌ إلى مراده 
إلا حين يقول له: (ما أَعْدَدْنَاكَ للصّرَاع)؛ لأنَّ للنفوس عند الخْطاب 
جَفَلاتٍ إذا هي َمَرَتْء فربما ضَلَْتْ عن طريق الحق. 

وأما الجَرّالةٌ والسُّهُولَة والرّقَةُ": فهي مراتب للمعاني المستفادة 
من الكلام: 

فالجزالة شِدَهٌ في المعان تَقْرْبُ من حَدٌ الإرهاب» أو تبلّقُه بحيث 
تُؤْذِنُ بعدم مبالاة المتكلّم باستعطاف المخاطب ولا بِمُلايََيه ولها 
مواقع : العَعَيْث؛ والكقاكة 4 والؤفظة. والعتاصه وها : 

وأما السَّهُولة فهي دونّهاء وهي .لين المعتى وتجريده من شوائب 
الإرهاب» واشتماله على إيضاح بَسَاطَةٍَ حال المتكلم» ومَلايَنَة المخاطب» 
ولها مواقع: الأمور العادية» والعلوم؛ والمخاطبات بين الأكفاء. 

وأما الرّقّة فهي عَايَةُ إيضاح لَطِيفٍ الوجدان مق المتكلم» أو 
التلظفُ مع السّامعء ولها مواقع: الشَّوْقُء والرّثّاء 0 
والتأديب. 


وبهذا يت يتضح أن ليس لشيءٍ من هذه الأوصافي مَدْحَلٌ في صفة 
اللفظ كما قد 0 


.07١ البيان والتبيين (؟/‎ )١( 
.)١١5( (؟) ينظر في المراد بالجَرّالة والرّقّة: شرح المقدمة الأدبية‎ 


جه أصول الانشاء والخطابة 
ربقب لواحي نكاكاء المعنى في الكَرَضٍ الواحد في اليجرّالة أو 
الرقق ولهذا عيب على جميلٍ قولّه : 
ألا أيُها النوَامُ وبْحَكُمْ هُبُوا أَنَائِلْكُم مَلْيَقيل الرَجْلَ الحْيُّ؟0 
فقد حكي عن بعض و الات والعربية أنه قال فيه: «هذا بيتٌ 
أوله أعرابنٌ في شَمْلْيِه» وآخرُه مُحَنَّتُ مِنْ مُصَئَيِ العقيق ينفكك:0"©. 
فإذا وقع الانتقال من غرض إلى غرض سَاعَ اختلافٌ الوّضفء 
وانظر بلاغة قوله تعالى: «ولا 8 ألو أ التَضْلٍ م وَلمَمَةِ. .© إلى 
قوله: عقوي يَحِيدٌ» فهو من السهولة. ثم قال: إن دن 1 
لصنت الْعفِلت» [النور: ؟7. 78]. فهو من الجزالة. 
وقد اختّلف ذلك أيضًا في قول أبي فراس ‏ حين أَسَرَّه الرُوم 


يَسْتَنْهض سيت 0 لفدائه منهم, وتَخَلّنَ من غرض إلى غرض» ثم 
رجع فأجاد في ذلك - 
(رقَة) دَعَوتَك لفن القربح المسهّد لدي وللنّوم الطَّرِيدٍ المشرّد 
(جَرَالة) وما ذاك بُخْلُا بالحياة وإنها لأرَّلْ مبذولٍ لأول مجتدي 
(جََالة) ولكنني أختارٌ موت بني أبي على سَرَوَاتِ الخيل غيرَ مُوسَّد 
(رقَة) وتأبى وآبى أن أموت موسَّدًَا بأيدي النّصَارى موت أكبد أكمدِ» 
وَلتْمَكن لما شين السوولة والجَرّالة بكلام شيوخ بني أسدٍ مع امرئ 
القن مالو العفو عن دم أبيه» فتكلّم قبيصة بن نعيم الأسدي فقال: 
لإنك في المحل والقَدّر من المعرفة بتصَرّف الدهر. وما ركه أيامه. 


.)55( ديوان جميل‎ )١( 

(1) القائل: صالح بن عبد القدوس كما في الأمالي لأبي علي القالي (75918/5). 

(؟) ديوان أبي فراس (54). القريح: الجريح. المسهّد: المحمول على الإرهاق والسهر. 
مجتدي: طالب. سروات الخيل: صهواتها. أكمد: محزون. أكبد: مصاب في 
كبده. 


مقاماتٌ الكلام 5208 


2 و 


وتَنتَقِلُ به أحواله. بحيث لا تحتاجُ إلى تذكيرٍ مِنْ وَاعِظء ولا تبصيرٍ من 
مجرّب» ولك من سُؤْدَدٍ مَنْصِبِكء وشَرَفٍ أعراقك”" » وكَرّمٍ أصلك في 
العرب مَحَْد”"» يَحتمِلُ ما حُمّل عليه من إقالة العَثْرة» ورجوع عن 
الهَفُوة. ولا تتجاوزٌ الهِمّمُ إلى غايةٍ إلا رَجَعَتْ إلِيكَء فُوجَدَّتْ عندك من 
فضيلة الرأي؛ وبصيرة المَّهُم» وكرّم الصَّمُْح مَا يَظُولُ”" رَعَبَاتِهاء 
ويَسْتَغْرِقُ وللناعين” كر كان ما كانه من الخلب الجليل الذصي سيت 
رَزْيَنَه نَدَارًا واليسن» ولم تخفيمن بذلك د دوننا؛ للشَّرّف البارع 
[الذي]0©» كان خفن الور كان تفذى عا نكي لاشين الناقية يعدم لما 
بَخْلتْ كرائمُنا بها على مثله» ركاه قوري مي 1 برع اذ علق 
ولاق ولا ل هيا أدناو- فاحية العالات في ذلك أن تعرف 
الواجبٌ عليك في إحدى خلال ثلاث : 

إما أن اخترت من بني أسدٍ أشرقها بيبّاء وأعلاها في يثاء 
المَكْرّمَاتِ صَوْنَاء فَقُدْنَاه إليك بِنِسْعَةٍ''2 تذهبٌ مع شَمَرَاتِ خُسَامِك بباقي 
لود" فصول رخن ا بهالكِ عزيز» فلم يَسْتَلَ سَخِيمَئّه إلا 
ِمُكْتَيِهِ من الانتقام”” . 


)١(‏ أعراق ‏ بفتح الهمزة - جمع عرق» وهو أصل الشيء يريد كرم الأصول. (المؤلف). 

(؟) المحتد ‏ بفتح الميم وكسر التاء -: الأصل والطبع. (المؤلف). 

إفرفق من الطُؤل : وهو المَضْل»ء ٠»‏ لا من الول الذي هو ضد القِصّر. 

(:) الطَّلبّات ‏ بكسر الطاء -: جمع طَلْبَةٍ كذلك» وهي اسم مصدر طَالَبَهُ مُطَالَبَة. (المؤلف). 

(9) ما بين المعكوفين سقط من الأصل» واستدرك من المثل السائر. 

000 النسْع د كفي النون»: سَيْرٌ يُنسَجُ عريضًا على هيئة أُعِنَةٍ التعَال تُشَّدٌ به به الرّحال. 
(المؤلف). 

60 القّصّرة ‏ بالتحريك -: أصل العنق. (المؤلف) . 

8 القضيينة: الست الكفبيت والظاهر أنه أزله أن الرَّجُلَ لم يغضب ولم يدافع. 
وقوله: (إلا بمكنته) تأكيدٌ بما يشبه الضد. وعليه فالسّخيمة والمّكُنَةَ مضافان للفاعل. 
ويصحٌ أن يكون المراد ب(الرّجْل) امرؤ القيس؛ أي : لم يذهب غيظه إلا بتمكينه من 
الانتقام» فَالمُكْتَةٌ مضافةٌ للمفعول. (المؤلف). 


> أصول الانشاء والخطابة 

أو فِدَاءٌ بما يَرُوحٌ على بني أسدٍ مِنْ تَعَمهاء فهي ألوفٌ تجاورٌ 
الحسشْبة”''» فكان ذلك فداءً رَجَعَتْ به القُضْبُ”" إلى أجفانهاء لم تَرُدُدمَا 
عبوز ال ا 

فعا واد عقا :إل اناتشيع (النعو اا اكلشةل الأ رولف ال 
فوق الرّايات». 

فأجابهم امرؤ القيس بقوله: «لقد علمتٍ العربٌ أنه لا كُفْوَ لِحججر 
ا وإني لن أَعْنَاضَ عنه جَمَلُا ولا ناقةٌ» فأكتسب به سب الأبدء 
وَفتّ اليك | 

وأما النّظِرَةٌ فقد أَوْجَبَمْهَا الأجنَّةٌ في بطون أمهاتهاء ولن أكون 
لِعَطبها سببًا. . وستعرفون طلائعٌ كنْدَةَ من بعد ذلك تحملٌ في القلوب 
حرق( وفوق 23 عل اتقيجوة أم تنصرفون؟ قالوا 0 ننصرفٌ 
سوا الس 0 


وأما مثال الْرّقّة فيوجدٌ كثيرًا في النظم وَالنَثْرء وهي في النْظم أكثرء 
ومن جَيّد ما اشتمل عليها في النشن فول الود أب المطرف ابن الدبّاغ 
الأندلسي”" من رسالة: «طَلَّعَ علينا هذا الوم فكاد يُمطرٌ من العمتاره 
0 ان من الإنارة جَوُّه ويحيبي الرَّمِيمَ اعتدالهء ويَضْبِي 


)١(‏ الأصل: الخمسة. وهو تصحيف. 
(1) القُضُب: جمع قضيبء وهو السيف اللطيف. (المؤلف). 
(؟) سليط الاحن: الحقود. (المؤلف). 
(5) التّرّاء دبال ناد وتوت (المؤلف). قال المعتني: كذا في الأصل. ووقع في 
الأغاني (/2)237.» والمثل السائر: (لم يردٌّدْها تسليظ الإحن على البرآء). 
(0) الحئق: الغضب الشديد. (المؤلف). 
0) المثل السائر (1١/1/8؟).‏ 
372( تنظر ترجمته في : الذخيرة 6 المغرب (؟/ ٠١‏ 55). 
(8) مأخوذٌ من قول أبي تمام (ديوانه ؟/195): 
مطرّيذوب الصَّحُو منه ويبعذده صحوٌ يكاد من العَضارةٍ يُمطِرٌ 
(9) كذا في الأصل. وفي الذخيرة: ويعشى. وهو الأقرب. 


مقاماثٌ الكلام 


الحليم جماله. فَلَمَيْنَا زَهْرَتُهه وضَمَثْنَا بَهْجَتْهُ ونَضْرَّته في روضة أرضْعتّها 
البجناء 0 5 رفوك غلبينا كوا كته كرو تو "عليهنا: النتكات اقيق 
واحتلّ فيها الهندٌ بخَلوقه» وبكر إليها يَابل بوحيية فالجمالُ يُثنِي بِحُسْيْه 
0 والنّسِيمْ ر هد لأنفايه فلفة» وتمنتنا أن 3 صبخك من خلال 
فُرُوجهء وتحلّ شمسّك في منازل بروجهء فيطلَعَ علينا الأنسٌ بطلوعك»؛ 
وتهديه بوقوعك. ولن تَعْدَّمَ نورًا يحكي شمائلّك طيبًا وبهجة» وراحًا 
تَخَانُها خلالّك صفاءً ورِقّة» وألحانًا تثيرٌُ أشجان الصَّبَّء وتبعث أطراتَ 
القلبء ونَدَامَى”" ترتاحٌ إليهم الشَّمولء وتتعطّر بأرجهم القَبُول”. 
ويحسد الصُّبحُ عليهم الأصيل» ويقصُرٌ بمجالستهم الليل الطويل»”*. 

ثم إِنَّ للكلام مقاماتٍ متنوعة: منها مقام تحقيق» ومنها مقام 
مسامحة» ففي الأول يُوْنَى بالبرهان» والحكمة» والجدٌّ. وفي الثاني يُوْنَى 
بالخَطابة» والشّعْرء والتَّمْليح» والمَرْح 

ومن المقامات: مقام تبيين» ومقام تنميق» ففي الأول: الحقيقة» 
والتّضريحء واللفظ المتعارف. وفي الثاني: المتعا »و الكتاية 
والتعريض» والتمليحء والنَّوجِيهء والإبهام» والخصوصيٌ من الألفاظ . 

وباعتبار آخر إلى مقام اقتصادٍء ومقام إفراطء ففي الأول: حكاية 
الواقع. وفي الثاني: المبالغة وفروعها. 

وباعتبار آخر إلى مقام إطناب» وكام إيجاز ؛ لضيق المجال» أو 
الهنادزة خحشية المَوَاتء إن التطويلٌ قل يكت يُسَيّتُ الذَّهْنَ ؛ كقول أ العاص 
الثقفي لقومه ثقيف ‏ حيئما هَمُوا بالارتداد مع من ارتدّ من العرب -: 


)١(‏ الشآبيب: جمع شُؤْبُوب» وهي الدفعة من المطر. 

(0) الأصل: وندى من. وهو تحريف» والتصويب من الذخيرة. 

(9) الشمول: ريح الشّمالء والخمر» والمراد ها الجاتيء والقبول: ريح الصّبًا. فبين 
(الشمول) و(القبول) إيهام التناسب. 

(5) الذخيرة لابن بسام (5/ 705). 


أصول الانشاء والخطابية 


ديا قوم: كنتم آخرٌ العرب إسلامّاء فلا تكونوا أولهم ارتدادًا)". 

فصدّهم بذلك عن هَمّهم الذي لو سلكره لعَسُّر انسلالّهم منه. أو لِقَضْد 

الوعي» مثل مقام الوصايةء مثل ما كتب بديع الزمان لابن أخته: «أنت 

ابني ما دُمْتَ والعِلْمٌ شأك. والمدرسةً مكاثكء» والمحبرةٌ حليفك» 

والدفترٌ أليفك» فإن قَصَّرْتَ ولا إِخَالّكء فغيري حَالّك. والسلام»”" . 
ولجميع هَاتِهِ المقامات حُصٌوصيّاتٌ يطول بنا بيائها . 


انتهى القسم المعنوي - 


)١(‏ البيان والتبيين (؟//510). 


القسم الثاني: اللفظيٌ حرق 


إن للفظ حظًا كبيرا في الإتشاء» فإن تحميه يظهرٌ رَوْنَقُ الإنشاء 
ويترقرق ماؤٌه» وإنك لترى المعنى الشريف إذا لم يُمنَح من الألفاظ ما 
يناسبُه أصبح لفظه له قبرّاء ولم يَظْرّقُ لسامعه فكرّاء وبالعكس قد تخظي 
الألفاظ الحسنة في حال تركيبها بَسَائِط المعاني ومبتذّلّهاء فإِنَ الشاعر أو 
الكاف | د« عطي قن تفط إن بوره المطاتي ها لالد يد 
امك إن لكرنه على قثن إهاء مخاطيسه وإها لكو ذلك المنتى “ل ينبل 
تنميقًا فيلزمُه خينئظٍ أن يكسوّ المعنى من حِلْيَةٍ الألفاظ ما يَِبّهُ مقدارّه» 
ويعلي مَنارَه . ور اح حر ين الحس الري د كناكيلا فب ردم 
فاك اللكماحط إن المعاني إذا كُسِيت الألفاظ الكريمة» وأليمت 
الأوصاف الرفيعةً. حولت في العيون عن مقادير صّوَّرِهاء ولهذا قال 
النبي كلله: (إنَّ من البيان لَسِخْرً1)”" . 1 

ا ل لي 00 كين 


)١(‏ البيان والتبيين .)5055/١(‏ والحديث تقدم تخريجه. | ر 

(؟) قولي: (وإلى هذا الحال من المعنى واللفظ)؛ يعني: أن مَنْ فَضَّلَ جانبَ اللفظ على 
جانب المعنى فإنما نظر إلى حال المعاني البسيطة إذا كُسِيت الألفاظ الحسنة» وإلى 
حال المعاني الجليلة إذا عُبْرَ عنها بألفاظ غير حسنة. (المؤلف). 

(5) قدامة بن جعفر الكاتب البليغ» أبو الوليد البغدادي» المتوفى في أوائل الماثة الرابعة» 
ألف كتاب (سر البلاغة) المعروف ب(نقد الشعر). (المؤلف). قال المعتني: توفي 
قدامة ببغداد سنة / اه وهو مضرب المثل في البلاغة» قال الحريري في ديباجة 
المقامات (5): «هذا مع اعترافي بآنَّ البديع كذ سباق غايات» وصاحب آيات» وأنَّ 
المتصدّي بعده لإنشاء مقامة. ولو أوتي بلاغة قدامة...». والمعروف أنه يكنى - 


أصول الإنشاء والخطابة 


وعبد القاهر في مواضع: (إنَّ المعاني مطروحةٌ بالطريق» يستوي في 
تناولها القَرّويٌ والبدوي» ويهديه إليها طَبْعْه وبَصَرّهء وإنما المزيّة 
للألفاظ)0' . وقول ابن رشيق القيروانى رحمه الله تان 5 جحت 
بعضٌ الحُذّاق يقول: قال العلماء: اللفظ أغلى ثمنًا؛ فإِنَّ المعاني 


موجودةٌ في طِبَاع الناس يستوي فيها العالم والجاهل)”". ولنضرب لك 
مثلا ما ذكره أئمةٌ الأدب أنَّ أبا تمام كان كثيرًا ما يأخذ معنى العامة 
والسّوقة فيجيد نسبّه ويجيء غريبًا مبتدعًاء من ذلك أنه سمع سائلًا يسأل 
فيقول: «اجعلوا بياض عطاياكم في سواد مطالبنا». فنظمه بقوله: 
وأَحْسَنُ من نَوْرٍ يُفنَّحُه الصَّبًا بِيَاضٌ العَطَايَا في سّوادٍ المَطَالبِ9) 
وَالنَظرٌ ان اللفظ ينحصرٌ في أحوال الألفاظ المفردة» 
وأحوال الألفاظ في حال تركيبهاء والتدرّبٍ على كيفية التعبير©. 


© © © 


- بأبي الفرج لا بأبي الوليد. النجوم الزاهرة (/591), الأعلام (191/4). 

)١(‏ دلائل الإعجاز .)١07(‏ وهو مأخودٌ عن الجاحظ في الحيوان .)171/١(‏ ولم أجد 
هذا النقل عن قدامة» وأشار بعض الباحثين إلى أن قدامة لم يفضّل أحدهما على 
الآخرء بل يرى أنهما توأمان لا ينفصلان. ولا حياة لأحدهما دون الآخر. ينظر: 
قدامة بن جعفر والنقد الأدبى (7157)» قضية اللفظ والمعنى (581). 

١ 9‏ اتق ركبو هلي القبروائن» كاتني الدولة الماح +وله بالتهدية "بيه ال رين 
بالقيروان» وسكن بمازر من جزيرة صقلية حين انتقل إليها بعد خراب القيروان» 
وتوفي بها سنة 7717ه. له كتاب «العمدة في صناعة الأدب». (المؤلف). 

(5) العمدة لابن رشيق .)5١4/١(‏ 

(5) ديوان أبي تمام »)200/١(‏ المثل السائر .)١77/١(‏ 

(5) ينظر: المثل السائر (١/5580؟).‏ 


أحوالٌ الألفاظٍ المفردة 


أحوال الألفاظ المفردة 


وهي: المّصّاحة والصَّرّاحة والرَّة والرّشّاقة. 

أما الفصاحة: فهي وصفُ الكلمةء وهي تُحلوصّهًا مما يُكَدَّرُها 
ويثقلها في السَّمْع ويبعدها عن سلامة الذَّوْقِ العربي» وقد تكَمّل ببيانها 
كم علم المعاني . 

وأما الصّرّاحة: فهى دلالة اللفظ على كمال المعنى المراد» بأن 
يتعيّن المرادٌ لعن :كال انط في كتاب «البيان»: «حسن البيان هو 
الإبانة ها فى لعن بكلام بليغ ؛ نه كه كد10 مهف ذلك 
بأمور كثيرة : 

منها: توخي الألفاظ الموضوعة للمقيّدات» نحو: (الجْوَان) 
للمائدة قبل أن يوضع عليها الطعام, و(الرَّسْف) لمشي الرّجل المَقَيّد 
و(القاني) لشديك الخشخرةة و(السباجة) للوجه. و[الوضاف) لليشرفه 
و(اللَّبَاقَة» للشَّمَائل» و(الرّشَائَة) للقَدّ» و«(الطََرْف) فى النطق» ونحو ذلك» 
ولذا تجب معرفة المترادفات؟ لأنها لا تخلو عن تقييد أو إطلاق0" . 

ومنها: تجنُّب استعمال المشترّك بدون قرينة» مثل كلمة (مُسَرَّج) في 
قول رؤبة بن العَجاج : 

وفَاحِمًا ومَرْسِنًا سرج" 


)١(‏ تحرير التحبير (789). ولم أجده في شيء من كتب الجاحظ» ولا مَنْ نسبه إليه. 

(0) ينظر: الفروق فى اللغة لأبى هلال (577)» المثل السائر »)59١/١(‏ اللسان 
(رفف): ١‏ ْ 

(”) ديوانه (؟/5"). 


حب أصول الانشاء والخطابة 

فلم يُعرّف هل أراد أنه كالسّرَاجٍ أم كالسَيْفٍ السّرَيْجِي في الدَفةٍ 
والاستواء. 

وقولنا: (بلا قرينة) حرج لخر وله تعالى: «تارّرت َآ مَنُوأ بو 
وَعَرَّروهُ وَنصسَرُوه» [الأعراف: »]١57‏ فإن عظف #وتصروه عجن أذ أن 
التَعْزِيرَ هنا هو النَضْر لا ضَرْبُ الحَدّء ونحو قول الحريري: «فيدعي تارةً 
أنه من آل سَاسَان» حيث عُلِمَ أنه يريد ملوك الفُرْسٍ لمقابلته بقوله: 
«يعتزي مره إلى أَقْيَالٍ عَسَّانَه”'' فانتفى احتمال أن يكون المراد 
(الشّحَاذِين) الذين أَظُلَّقَ عليهم هذا اللفظ في موضع آخر. 

وقد يدعو م للعدول عن الصّرّاحة لأغراض» مثل التَّوْرِيَة 
والنّوجيهء والمُوَارَبة”"'» ويحسن ذلك في اقلم دو لقان 7 
كقول بعضهم”؟' ‏ وقد سول في مجلس جماعق من الشّيعَة عن الأفضل 
بعد رسول الله يَكلِِ فقال -: «الذي كانت ابنته تحتّه» فاحتمل أن يريد 
أبا بكر وعليًا وهاء بحسب الترتيب في الضميرين. 

تيه :هما دغل تت هذا الشرط”*؟ الشبيه إلن كليات كتيزة 
يستعملّها الكُتّاب والمنشئون غَلَطاء إما فى معناها وإما فى اشتقاقهاء وقد 
الف :في فتك لصوو 20111 الكواض ازا ل ال ع ع 11 


)١(‏ مقامات الحريري .)١5(‏ والأقيال: الملوك» أو ملوك اليمن خاصّةء جمع قَيْل. 

(؟) معانيها متقاربة» فكلها تقوم على احتمال الكلام لمعنيين. فالتورية: أن يذكر المتكلّم 
لفمنا مفردًا له معنيان» أحدهما قريبٌ. والآخر بعيدء وهو المراد. والتوجيه: إيراد 
الكلام محتملا لوجهين مختلفين على السواء. والمواربة: أن يجعل المتكلم كلامّه 
على وجه يستطيع معه إن أنكرٌ عليه أن يغيّر معناه. والمواربة في اللغة: المخادعة 
والمخاتلة. 

(9) الأصل: المضائق 

(5) هو: أبو الفرج ابن الجوزي كما في وفيات الأعيان .)١51/7(‏ 

(5) أي: الصراحة» وهي دلالة اللفظ على كمال المعنى المراد. 

(7) هو: صديق حسن خان المتوفى سنة 1"07١ه.‏ وكتابه طبع ببهوبال سنة ١19١١ه.‏ 


أحوالٌ الألفاظٍ المفردةٍ (:ئة-_ 
(لَ'ٌ القِمَاطء فيما يُستعمّل من الأغلاط)» وقد أكثر الكُتَّاب المتأخرون 
من ذلك» وألف في ذلك الشيخ إبراهيم اليازجي”" كتابًا سماه: (لْعَةَ 
الجَرَائد) إلا أنه قليل الفائدة» كثير الغلط في كثير مما عَدَّه غلظًا . 

فعلى المنشئ أن لا يتابععهم في استعمال لفظ إلا بعد تحقيق معناه 
لغة. فمن أغلاطهم: (رَدَحّ من الزَّمَن) يريدون حِصّة قليلة» وإنما هو 
المدة الطويلة جدًا. وقولهم: (باهظ) بمعنى كثيرء وإنما هو الأمر 
المثقل”"'. وقولهم: (تَوَّا) بمعنى الآنء. أو الوقت الحاضرء وهو غلط؛ 
إذ التو الذهابٌ على سَوَاءٍ واستقامة.» بحيث لا يُعَرَحٌ على شيء» تقول: 
سار نَوًا؛ِ أي: لم يقف ولم يعرّج. وقولهم: (نَاهَرَ) يريدون تَجَاوَرَ 
وصوابه: قارّبَء إلى غير ذلك . 

وأما العِرّة: فهي سلامة الكلمة من الابتذال. والابتذال يقع على 
وجوه : 

أحدها: نَقْل العامة الكلمةً من معنى, واستعمالها في معنى غير 
حَسَّنء كدالبُهلُول) فأصله السَّيِّدٌ الجامع لصفات الكمال» فأخرجه عَامّتَنا 
للمغمّلء و(الخِريت) أصله البصير بالظّرّقَاتء كما روي في حديث 
الهجرة”": فاستعملوه للجبان. وكثيرٌ من أسماء الأضداد نَشَّأْ من مثل هذا. 

الثاني : أن تكون الكلمة من موضوعات العامة المفقودة أل 
في فصيح الكلام» مثل (الخاز باز) لذباب الرّيَّاضء ومثل (اللّقالِّق) جمع 
لَقْلّقَء وهو طائرٌ له مِنْقَارٌ طويل دقيقٌء ورجُْلاه طويلتان”* . 


)١(‏ هو: إبراهيم بن ناصيف اليازجيء عالم باللغة» من نصارى العرب» ولد ونشأ في 
بيروت» ثم استقر في مصرء توفي سنة 775١ه.‏ الأعلام .077/١(‏ 

(؟) الأصل: المنتقل والصواب ما أثبت 

(0) عن عائشة ويا قالت: «استأجر النبي كَل وأبو بكر رجلا هَادِيًا خِرّينَا؛. رواه البخاري 
(640). والمراد بالخريت هنا عبد الله بن أريقط» كما في الطبقات لابن سعد (778/1). 

(5) أشرنا إلى قول أبي الطيب (ديوانه 187/7): (شُعَرَاءٌ كأنها الحَازٍِ بَاذِْ) وإلى قوله - 


أصول الإانشاء والخطابة 


الثالث: أن يحصل من بعض صِيَّغْ الاشتقاق ما يُوهِمْ معنى 
مُسْتَيْشَعَاء مثل أن يَُشْتَقٌ مِنْ (هَمَّهُ الأمرُ) وَرْن فَاعِلَةء فيقال: (عَرَضْتٌ له 
َازِلةٌ هَامةٌ)؛ أي: مهم فيِتَوَهُمُ أنها الهَامّة بمعنى الدَّاهِيّة. 

الرابع: أن يكون معنى الكلمةٍ سخيفًاء فيجب على الكاتب إن 
اضظرٌ إلى التعبير عن مدلولها أن يتَنكبَ عنها إلى مسالك الكناية تنزيهًا 
لساك كما جاء القرآن العظيم: أو لمَسم اليّسآه4 [النساء: *4]ء 

2 كي م وري يي 1 و مو ٠‏ 5 5 

#ولكن لا نواعدوهن سِرًا» [البقرة: 70] ويغتفر استعمال المبتذل في مقام 
الهَْل أو الحكاية أو المشائّمة» مثل ما وقع فى أوائل رسالة ابن زيدون 
المقيووة ورا لام 

وأما الرَّشّاقة: فهي مناسبة حال اللفظ لمقام الكلام» فإِنَ الألفاظ 
منها جَزْلَ ومنها سَهْلء فالجَرُل يستعمّل في ذكر الحروب والحَمّاسة 
والتوبيخ ونحوهاء والسَّهْلُ في مقام الملاطفّة والعَرّل والمديح» ومنها ما 
لا يوجبٌ شيئًا من الأمرين» والتحقيق أن كُلّ هذا لا يَتَبَعُ وَضْفَ الألفاظ 
في ذاتها؛ إذ ليس وصفها مختلفاء ولكنه يتبع جَلْبَ بعض الألفاظ وتركٌ 
البعض بحسب المقام» كما حَسّنَ استعمال (سَيِّدتي) في قول أبي 
العتاهية : 


ألامالِسيّسنَيمَالَهَا َيل فَأهْيمإنلالهَا" 


- (ديوانه 770/7): (يصيحٌ القَّطا فيها صياحٌ اللَّقَالِقِ). (المؤلف). قال المعتني: 
(الحَازٍ بَاذِ) مركبٌ من اسم فاعل: خزى؛ أي: قهر وغلبء ومن اسم فاعل: بزى» 
إذا سما وارتفعء فَرُكُبا وجعِلا اسمًا واحدّاء وهو مبنىٌ على الكسرء وفيه لغاثٌ 
أخرى. ينظر: شرح الكافية للرضي .)717١/١/1(‏ هذا وما ذكره المؤلف هنا مأخوذ 
عن ابن الأثير في المثل السائر /١(‏ 197). 

)١(‏ وهي المعروفة بالرسالة الهزلية. وولادة هي ابنة المستكفي بالله» شاعرة أندلسية» 
اشتهرت بأخبارها مع الوزيرين ابن زيدون وابن عبدوس. توفيت سنة 4815ه. سرح 
العيون (؟7؟)2 الأعلام (0118/4). 

(؟) ديوان أبي العتاهية (509). 


أحوالٌ الألفاظٍ المفردةٍ +4 
ولو جيء به في مقام آخر لْمَبْح. وقد عيب على جميل قوله: 
0 0 ف و ميك و رم نش وادة ا 0 عثم ى(١)‏ 
ألا أيُها النوام ويحكم هبوا أُسَائِلكُم مَل يقتل الرّجَل الحبٌ؟ 


© © © 


.)85( ينظر: ص‎ )١( 


أصول الانشاء والخطابة 


أحوالٌ الألفاظ المركبة 


وللألفاظ في حال تركيبها أحوالٌ غيرٌ أحوالها مُفْرّدة وهي تُجمّع في: 
فصاحة الكلام, ونَرَامَتِه. وانسِجّايهء والاقتصادٍ من الفُضّول فيه. 
واتّصّال جُمَلِه ومُتَاسَبتِه للرّض . 
فأما فصاحة الكلام: فقد عُرّفَتْ في علم المعاني. 
وأما النَّرَامَةُ: فهى الخُلَّدُ من الألفاظ المُستهبجَئّة والشَّنِيعَة» ولو 
عاريلا لابو الكلمة ار بلعنهاة وقد عيب على أبي تمام قولّه : 
أعطيت لي دِيَّة القتيل وليس لي عَقْلّ ولاحَقٌّ هناك قديم" 
فإنه أراد العقل بمعنى العَاقِلَّة فى القُرّبِ من القتيل» إلا أن تركيبه 
مع (ليس) و(لي) أعطاه صورةً نفى نفي العقل بمعنى الإدراك عن نفسِهء كما 
يقال: (ليس لِمُلانٍ عَفْلَّ)ء ومنه قول صاحب (حسن التَّوَسّل)"'' في 
وصف مَقْدَّم سَرِيّة جيش : أروَعَ للهتى مِنْ سَلَة سَيِفء حتى يتعببُوا في 
الاطلاع على عوراتهم من أين دُهِي وكيف"". فلو أبدل كلمة (الاطلاع) 
ب(الاتباع) لَسَلِمّ من الهُجْنّة الحاصلة من الجمع بين كلمتي (الاطلاع) 
و(العورات). 


.)7599/١( ديوان قي تمام (5/ 197). وروايته: أعطيتني . وينظر: المثل السائر‎ )١( 

(؟) هو: شهاب الدين أبو الثناء محمود بن سلمان بن فهد الحنبلي الحلبي» أديب كبير» 
وشاعرٌ مكثرء استمر في دواوين الإنشاء بالشام ومصر نحو خمسين عامّاء وكان شيخ 
صناعة الإنشاء في عصرهء يقال: لم يكن بعد القاضي الفاضل مثله. توفي سنة 
5 م. فوات الوفيات (5/ 2»)87 الأعلام .)١09/7/17(‏ 

(9) حسن التوسل للحلبي (07171). 


أحوالٌ الألفاظٍ المركبة 


وأما الانسِجّام: فهو سهولة الكلام في بعال ترقيةة يفيت ل يدن 
على اللسان» ومُرجع لك للقطاة وهو أخصٌ من فصاحة الكلامء قال 
الجاحظ ص بعض الأدباء: «إِنَّ المعنى إذا اكتسى لفظًا حسئاء وأعاره 
البليعُ مَحْرَجًا سَهْلُاء صار في القلب أحلى وللسمع أئلا”" . ويندرج 
لحف الاسيجام سلامة الكلام من التكلّف والتصئع» بحيث لا تَعرف منه 
كد الذهن. ولا تلفيق المعانى لأجل الألفاظء ولا البحث عن الألفاظ 
المستغرّبة» وكذا الإكثار من العاقنات البديعية المتكلّفة» التي يُعبَّر عنها 
بالصّئعة) وإن وقع شية منها فإنما يقع بدون تكلّفٍ. أو بخفيف من 
الشكلتك عندما تجود به فرصة المَقَامء ويتشمن الكلام المستكثر منها: 
مصتوعاء 'وغير المتكلف لها: مطبومًاء قال ضاحب التلخيض : «واصل 
الحُسّْن في جميع ذلك أن تكون الألفاظ توابمَ [للمعاني]»”". 

وممن عيب عليه التكلّف في ذلك إبراهيم بن هلال الصّابئ ' ا 
كاتب بني بُوَيّه وقيد اللين الي ".نوق الشكر افد تجثلة للقن 
من الث 

وأما الاقتصاد: فهو بطرح المُضول في اللفظء وحذي المكرّر من 
القول» والاستغناء عن كثرة المؤكّدَات» وإن كان لهذا شىءٌ من من التعلّقٍ 
بالمعاني» إلا أننا أدرجناه في عِدَاد صفات اللفظء لما كان المعنى فيه 


.)555/١( البيان والتبيين‎ )١( 

(؟) التلخيص (585). وما بين المعكوفين سقط من الأصل» واستدرك من التلخيص. 

(6) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصابئ» صاحب الرسائل المشهورة» والنظم 
البديع» كان كاتب الإنشاء عن الخليفة ببغداد وعن عز الدولة الديلمي» وكان متشددًا 
في دينه» جهد عليه عز الدولة أن يسلم فلم يفعل» وكان يصوم شهر رمضان مع 
المسلمين» ويحفظ القرآن» ويستعمله في رسائله. توفي ببغداد سنة 85لاه» ورثاه 
الشريف الرضي بقصيدة مشهورة. وعاتبه الناس في ذلك لكونه شريفًا يرثي صابكئاء 
فقال: إنما رئيتٌ فضلّه. وفيات الأعيان 2)07/١(‏ الأعلام (0/8/1. 

(؟) ينظر: مقدمة ابن خلدون .)١7١١(‏ 


غيرٌ معتبّر» وإنما الداعي إليه الإكثارٌ من الألفاظ أو التهويل بهاء مثل 
قولهم: (من غير شك ولا رَيْب)» وقول بعض مَنْ وَصَف العَفُو: (لا سِيّما 
إذا عَظُم الجَرْمُ وكَبْرَ الإثمء والملوك إنما تُؤثَرُ عندهم الخِلالٌ الحميدة» 
والخصال الشريفة السعيدة). ومثل زيادة حروفيٍ لا حاجة إليها.ء كقول 
بعضهم: (مِنَ المعلوم وأنّه كذا)ء وقول بعضهم: (قَبِلَ بكذا)ء فكل من 
(الواو) و(الباء) مَزِيدَةٌ عَبثًا . 


© تمرين : 

كتب أبو إسحاق الصابئ فى طالعة بعض مكاتيبه: «الحمد لله الذي 
عه ناه الصا ندا ولا معنو لالص الما فليا وله شخلت 
العصور بمرورهاء ولا تهرمه الدهور بَكُرُورها» ثم قال: «لم ير للكفر 
أثرًا إلا طمّسّه ومَّحَاهء ولا رَسْمًا إلا أزالّه وعَفّاه.. إلخ)”"2. فكل من 
الفقرتين الرابعة والسادسة عين معنى الثالثة والخامسة وكتب في بعض 
كتبه: «يسافرٌ رأيّه وهو دَانٍ لم يَنْرّح» ويسير تدبيره وهو او لم يبرح»”". 
والفقّرتان بمعنى واحد. 

وكتب الصاحب بن عباد: «وصل كتابك جامعًا من الفوائد أشدَّها 
للشكر استحقاقاء وأتمّها للحَمّدٍ استحراقاء وتعرّفت من إحسات الله فيما 
وفر من سلامتهء ومَيّأه من كرامته» أنفسٌ موهوب ومطلوبء وأحمدٌ 
مرقوب ومخطوب... إلخ”". وفي هذا ما يقرب ب إعادة المعاني: 

وقد شمل قولنا: (الاقتصاد) الذي هو في اللغة الأخذ بالعَذّل» 
ما(“ يقابل ما وصفناه من المُضُولء وذلك هو الإخلال بما يلزم من 
اللفظ لأداء المعنى» وهو عيبٌ إلا إذا كان مقصودًا لغرض» كالألغاز. 
0 المثل السائر (6009/1 7 (0) المثل السائر .)0"375317/1١(‏ 


(5) المثل السائر (0797/1). 
(5) (ما) الموصولة واقعة مفعولًا للفعل (شمل)؛ أي: شمل الاقتصاد ما يقابل الفضول. 
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والمحاورات العلمية المشتملة على اصطلاحاتٍ لا يَفهّمها غيرٌ أهل ذلك 
العلمء وقد حصر الماوردي كاله في كتاب (أدب الدين والدنيا) الأسبات 
المانعةً من فهم الكلام لعلَّة فيه في ثلاثة» وهي : : تقصير اللفظ على 
المعنى» وزيادة اللفظ على المعنى» والمواضعة: أي : : الاصطلاحات7' . 

وأما اتصال جمل الكلام: فهو قُسْطَاط علم الإنشاءء وحَلْبّة استباق 
همم المُتَضَلّعِين فيه» وقد تتبّعتُ كلام أئمة الفن فوجدتُ غايةً ما تبلغ إليه 
الضوابظ في انّصال جُمَل الكلام ‏ على كثرة الأسماء والألقاب المتناثرة 
فى كتب الأدب - أربعة أشياء : 

تناسبٌ بعض الجَمّل مع بعض. وعدم انفكاك بعضها عن بعضء 
والانتقال من أسلوب إلى أسلوب » وحَسن الابتداء» والتخلين: والخِتام : 

فأما تناسب بعض الجمل مع بعض: وهو المعبّر عنه ب(المَصْل 
الول ) وفع القرل فيه فى .عل الالاقة: 

وأما ارتباط الحمّل وعدم انفكاك بعضها عن بعض : فهو أن تتصل 
الجَمّلء ولا يَمْصِلَ بينها إلا بشيءٍ مناسِب لهاء وتكركبكينبه يود 
اليُجوعَ عما مُصِلَتْ به إلى ما مُصِلَْتْ عنه؛ إذ المتكلّم في المقامات 
الخطابية لا يَق: يقتصر على ما تكلّم لأجله, وإلا لجاء الكلامم قصيرًاء وما 
طالت الخطبٌ والقصائدٌ. وصار الكلامٌُ كله أمرًا أو نهيًا أو خَبَرَاء فلذلك 
احتيج إلى تقديم المقدّمات» وذكر العلل والغايات» والاستشهاد 
بالمناسبات» واستطراد النّظائر والأمثال» فقديمًا ما صُدْر المد 
بالسسيوة والشطة بالتّتَاء والاعتبار» فإذا عَلِم المدكله أين بذ يضع أجزاء 
الكلام جاء كلامُّه مرتبظا”'"'. وإذا لم يَحَسِن سر ا وخَرج 


.)9/8( أدب الدنيا والدين‎ )١( 


(؟) وأعظم الاستطرادات وأبلغها استطرادات القرآن؛ كقوله تعالى: «وَإِنَّ دينَا مِنْهُمَ لَكْتْمُونَ 
لْحَقَّ وَهُمّ يَملَمُونَ4 [البقرة: .]١57‏ يريد علماء اليهود» قال ابن عاشور: 7 الآيات 


3 أصول الانشاء والخطابة 
من غَرَض إلى غَرَض»ء فإذا استطرد أو قَدَّم أو ذَيّل فليّقتصر على قَدْر الحاجة» 
فإنه إن زاد عن ذلك سَمُحء كما ترى في مُستطرَدّات (حياة الحيوان)"" . 

0 نال شيئًا من ذلك بعض مواضع كتاب (كليلة ودمنة) 
لابن المة دعاو مي على لدف إلا اله واد با مترية من 
لغة الُرْسء ومن وجيز مُستطرداته قولّه: «لَمّا قَرْبَ ذو القرنين من قور 
الهنديء وبلغه ما أَعَدَّ له من الحَيْل ‏ التي هي كقَِطع الليل» مِمّا لم يلقه 
بمثئله أحدٌ من الملوك الذين كانوا في الأقاليم ‏ تخوّف ذو القرنين من 
تقصير يقعٌ به إن عَجَلَ المبادرة.. إلخ"'“. فلقد أسرع الرجوع إلى 
الغرض. وقول الفتح”" في «قلائد العِقّيان»: «أنه حضر مجلس راحء 
ومَكيْسٌ ظِبّاءِ وأفراح» وفيهم جماعةٌ منهم الوزير أبو بكر شيخ الفتَوّة 
ومَعرِضُ فَتَيَاتِهَا المجلوّة» ومعهم سعدٌ بن المتوكلء وهو غلامٌ ما نَضَا 
عنه الشبابٌ بُرْدَهُ ولا أَذْوَى ياسميته ولا وَرْدَهُ وكان الوزيرٌ وأَحَوَاه 


- السابقة نوهت بشأن إبراهيم 8 والكعبة واستقبالها وشعائرهاء وتخلل ذلك ردٌ ما 
صدر عن اليهود من إنكار استقبال الكعبة إلى قوله: #وَإنَ زَِينَا مَنْهُمْ ليَكْشُونَ الْحَقَّ وَهُمْ 
يَحَلَمُونَ # [البقرة: .]١55‏ يريد علماءهمء ثم عقب ذلك بتكملة فضائل الكعبة 
ا ا ا ل إلى تفصيل ما رماهم به إجمالا في قوله 
تعالى: ون زَِينَا مَنْهُمَ» فقال: ظإنَّ الَدنَ يَكْتْمُونَ مآ ْنَا مِنَّ ألِيئتٍ والمُدئ. . . » 
[البقرة: .]١59‏ وهذه طريقةٌ في الخطابة هي إيفاءً العَرّض المتكيرة حقهء وتقصير 
الاستطراد والاعتراض الواقعين في أثنائه» © الرسو إلى ما بي يهم الرجوع إليه من 
تفصيل استطرادٍ أو اعتراض تَخْلْلَ الغرضّ المقصود». التحرير والتتوير (16/5). 

)١(‏ لأبى البقاء محمد بن موسى بن عيسى الدَّمِيري» أديب» من فقهاء الشافعية. توفي سنة 
8١ه.‏ البدر الطالع (207/84 الأعلام (118/7). 1 

(0') كليلة ودمنة (58). 

(6) هو: أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان القيسي» كاتب» مؤرخ؛ ولد 
ونشأ في إشبيليّة» وكان كثير الترحال» توفي ذبحًا بفندقي في مدينة مَرَاكُش سنة 
4ه. الأعلام .)١15/5(‏ وفيات الأعيان (7/4). والفندة قتف واحد 
الفنادق» وهو مسكن ينزله المسافرون» ذكره صاحب العين »)755١/5(‏ وهو فارسي. 
ينظر: اللسان (فندق). 
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مختصّين بِالمَضْلٍ اختصاص الأنوار بالكُمَائم'' اوزلتاف" "© باتمام) 
فتذاكروا فَقْدَه وكيف شَّمَّى”” منه الزمانُ حِقّدَه فهاج سَجِوُ وبَان 
طَرَيُه ولَهْهء وأرسل مدامِعه سِبَالاء وقال ارتجالا.. إلخ)”. 
وكذا من الشعْر قول النابغة: 
فما الغرات إذا جَاشَتْ غَوارِيُه ‏ ترمي أَوَاذِيّهُ العِبْرَيْنِ بالرَّبَدِ 
بْمِنَه كلّ واو مُمْرَعِ لَجِبٍ فيه ركام من اليَنْبُوتِ وَالخَضدِ 
َل من خوفه المَلَّاحٌُ معتصمًا بالخَيْرُرَانَةٍ بعد الأّنِ والنَّجَدِ 
يومًا بأجودَ منه سَيْبَ نَافِلَةٍ ‏ ولايَحُول عطاءٌ اليوم دون عَد') 
وربما طال الاستطراد لاقتضاء المقام ذلك كانس مس لوعن إن 
الغرض المقصود أن ينبه السامع لذلك بإعادة الكلمة التي تربط الغرض مثل 
كلمة 0 في قوله تعالى : «فَلوْلا إدَا بَلْعَتِ فوم )4 [الواقعة]. إلى قوله : 
فلولا إن كم غَيْرَ مَدِينِنَ (3©) تَْمُوتَ © [الواقعة: 87: 47]؟ لأن أصل الكلام: 
فلولا إذا بلغت الحلقوم, 6 إن كنتم صادقين في أنكم غير مربوبين. 


000 الأنوار: 0 وهو الأبيض من الزَّهْر. والكمائم: جمع كِمَامَة وهو وعاء 


الزّهْرٍ قبل أن يتفتح. 
0,0( اللبات: جمع لبه 0 0 القلادة من الصَّدْر. 
(8) شفى: .من الشما وهو اليَرْء .. والمعتئ؟ أنّ الزمان برا من داء-العقد باليل من ذلك 


الوزير. دق في الأعل: أشفى . ولعله تحريف؛ إذ معناه: أشرف. يقال: أشفى 
على الموت؛ أي: اقترب منه. 

(5) أي: قَارَقَه طَرَبْه ولهوّه. من البَيّن وهو الفراق والفِصّال. 

(0) قلائد العقيان .)١51١/1١(‏ 

(5) ديوان النابغة (817). جاشت: ارتفعت. غواربه: ما ارتفع من الأمواج. أَوَاذِيّه : 
أمواجهء جمع آذي. العبرين : ضمّتا النهر وجانباه. الزبد: ما يطرحه الوادي إذا 
جاش ماؤه. مم يزيده. مُترّع : : مملوء. لجب: ذو صوت قوي. ركام : المتراكب 
بعضه على بعض . الينبوثت: شجر. الخضد: ما نخضد وتكسّر من أعواد الشجر 
فحمله ماء النهر. الخيزرانة: خشبة من شجر الخيزران. الأين: الإعياء. النجد: 
العرق من التعب. سيب: عطاء. نافلة: زيادة. 
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وأشدٌ مَنْ يظهر احتياجُه إلى رَعْي قواعدٍ هذا الاتصال الخطباء؛ 
فإنَّ من دَأبهم التطرقٌ إلى موضوعاتٍ كثيرق» فإن هم لم يُحينوا ترتيبّها 
جاء الكلامُ نُتَقَا ينبو بعضّه عن بعض» وقد رأينا الشعراءَ لا يزيدون في 
انفكاك الغرض على أكثر من ثلاثة أبيات» ويتوخُون من الصفات ونحوها 
ما له علاقةٌ بالغرض شديدةٌ وكذلك شأن الكاتب أيضًا. 


وأما الانتقال من غرض إلى غرض ومن أسلوب إلى أسلوب: فهو 
0 الكلام للكاتب الشاعر ال ركو متت تَظرِيَة" لنشاط 
السامع» وأكثر إيقاظا للإصغاء إليه»ء ويختصٌ من اللطافة بمثل ما قرره 
علماء المعاني للالتفات» فقد سمّاه السكاكي: «قِرَى الأرواح)”". ولا بد 
فيه من مراعاة المناسبة» كما ترى في انتقالات القرآن العظيم. 

وأما حَسّن الابتداء. والتَخَلْصْء والخِتامُ : فإنما خصّت بالبحث وإن 
كان جميع الكلام مشروظا بالحسنء. فذلك لأن الإجادةً فيها أعسر؛ إذ 
الابتداء هو أول ما يَمَرَ بس الصع.؛ وأول ما يبتدئ به المتكلم, وهو مفتاح 
الكلام» فإن هو أتقئّه َه كان إتقانه مُعِيَا على انسح على منواله» كما يقال: 
(الحديث شُججون)”"'» وكذلك التخلّص من المقدمة إلى الغرض؛ فإنه 
يحتاج إلى فضل براعةٍ في الارتباط بينهماء وكذلك الختام؛ لأنه يجب 
أن يكون قد استوعب ما تكلّم لأجله. حتى لا يثني إليه عِنان الكلام مرَّةٌ 
أخرى بعد السكوتء ولا جرم أن يكون ما يتخلّلٌ بين هذه الثلاثة رشيقًا 
بلِيعًا متى سَهُلت على المتكلم الإجادة في هذه الثلاثة» وهذا هو المراد 


.)١17( تطرية: أي: تجديدًا وإحداناء من طَرَّيتٌ الثوب. ينظر: مختصر المعاني‎ )١( 

(؟) مفتاح العلوم .)١99(‏ 

(6) معناه: أنَّ الحديث ذو فنون وأغراض وطرق يدخل بعضها في بعض» ويتشكّب بعضّها 
من بعض؛ كالطرق المشتبكة المتقاطعة أو الأغصان والعروق» وهو مثلّ يُضرّب في 
الحديث يُذكّر به حديثٌ غيره» ومن نَم يضربه القّصَّاص والأئمة عند استطراد 
المسائل» والخروج من غرض إلى آخر. ينظر: زهر الأمثال .)١150(‏ 


أَحوالٌ الألفاظٍ المركبة 


من التأنق الذي حَرّض عليه أئمة البلاغة في هاته المواضع الثلاثة"" . 


ولنرجع إلى الحالة السادسة من أحوال الألفاظ المركّبة» وهي 
مناسبة الكلام للغرض: بأن يناسبه في الرّقّة والجَرّالة» وبأن تناسبّه كيفيّة 
انتظامه من سَبع وتَرَسّلء وإيجاز وإطناب» وبَّسَاطَةٍ وصَنْعَة» وهذا أهم 
شيءٍ في الإنشاء - بعد ما تقدَّم - وأصعيّه . 

ومن الأدباء من يقسّم الإنشاء إلى عالٍ ووسط وسافل» فيظن من 
لا يتأمّل أنَّ هذا التقسيمَ يدخل في التعليم» وهو غلط؛ إذ التعليم لا يَقُصِدُ 
إلا الغايةَ العليا من الفنّ الذي يُعَلّم وإنما المرادٌ التنبيه على مراتب 
الإنشاء في الخارج والموارّنةٍ بينها ليحصل من ذلك تمرينٌ على اختيار 
أحسنه» نعم! يكتفي معلّمُ المبتدثين منهم بالإنشاء السّافل» لكن لا ليبقوا 
في تلك المرتبة بل ليرتقوا عنها رُوَيْدَا رُوَيْدَاء ويحتذوا في كل صِنْفٍ آثارَ 
المجيدين فيه» من كُتَّابِ دولة وأدباء ومونّقين ومجاشيين وخطباء 
ومؤرخين ومؤلفين وشعراء» فتوجد في كل صِنْفٍ منها مراتبٌ في البّسَاطة 
والتأنق بحسب أحوال المخاطبين من خاصّةٍ وعامّةٍ وأذكياء وأغبياء. 

ولا شك أنَّ لأحوال المتكلّمين أيضًا علاقةً بحالةٍ إنشائهم» فلذلك 
غلب على العرب الأندلسيين الرّقَةٌ في الكلام» وعلى العرب في صدر 
الإسلام الجَرّالة» وعلى أهل الحواضر والسّبُق في المدنِيّة مُخْتَرَعَ 
المعاني» وبعكسهم أهل البوادي» وقد قال بعض الأدباء لما قيل له: ما 
يمنعك أن تقول مثل قول ابن المعتز في تشبيه الهلال: 

فانظرٌ إليه كرَوْرَقٍ مِنْ فِضَّةٍ قد الْقَلَنْهُ حَمُولَةٌ مِنْ عَْبَرٍ" 
فقال: «كل ول نما يرف في بيته200 , 
ولا بأس أن نمثل هنا لشيءٍ من أغراض الكلام وما يناسبّها 


)١(‏ ينظر: الإيضاح (091). (؟) ديوان ابن المعتز (؟/547). 
(9) العمدة لابن رشيق (9/>ةة). والقائل: ابن الرومي. 
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من أحوال الألفاظ المركبة» وإن كان ذلك لا ينحصرء ولكن لتحصيل 
أَنْمُودَجٍ منه للمتعلّم؛ وعلى المدرّس أن يأتي لكل صِنْفٍ منها بمثالٍ من 
المُيْسَاتَ ليحترز 00 الغلط في وضع بعض هاته الفنون في غير ما 
يليق به من الأغراض. فإِنْ مَنْ عَكَف على بعض هاته الفنون» وارتَّسَم 
حَدّه" في ذهنه لم يكد يعدُوه إلى غيره» فربما وَضَعَّهِ في غير ما يحسُّن 
وضعُه فيه» مع أنَّ الواجب الأخذٌ من كل فَنّْ والاطلاعٌ على جميعهاء 
وبيان ذلك : 


أنَّ الرّقَّة والصَّنْعَة : تُْتَحْسَنان في الأغراض الهَرَليّةَء والتَّهّانيء 
والمقامات» والمواعظ الترغيبيّة» ومخاطبات الأصدقاء في المودّة 
ونحوها. والجَرّالة وما يقذب ا تستحدن فى المرائي + والتزعييات: 
والحروبء والمخاظبات مِن العظماءء والأدعية» والتاليف العِلّمية. 
والسَّجْع: يحسّن وَفْعْه في المقاماتء والتَّهّانيء والودَادِيَات 
والعْرَاميَات لقره من ا وديباجات التآليف» ومقدمات التّخلية في 
المخاطبات والأمثال والحكم؛ ؛ لأنَّ المراد تعلّقها بالحفُظء والشجع يُعين 
على ذلك مثل النظم. وَالتَرَسّل: يحسّن في الأدعية» والخُطب»ء 
والمواعظء والعِلّميات». والتاريخ. والثّراجم» ومخاطبات العمومء 
والمراسلات الدؤلية والصّكوك والشروط ونحوها. ومتى وضع فَنّْ من 
فنون أحوال الألفاظ المركّبة في غير موضعه المناسب جاء سَمبَاء كما 
ترى مِنْ سَمّاجة حُحظب الخطباء المنتحَلّة مِنْ خطب الشيخ ابن نبّاتة 
ونحوهء مع أنَّ المخاطب بها العمومٌ الذين لا يتَمَطنون لِمَا أَكَدَّ الخطيبُ 
فيه ذِهْنهه وكما ترى مِنْ ثِقَل (التاريخ اليميني) للكاتب أبي نصر العتبي» 
فإنه أودعه من السَّجَع ومحاسن الصّنْعَة ما كان بعيدًا عن أن يُودَعَ في 
تاريخ الحوادث». وكذلك كتب التراجم» مثل: الرّيُحانة للحَمَاجي» التي 


)١(‏ الأصل: على. وهو تصحيف. (؟) الأصل: وحده. وهو تصحيف. 


أحوالٌ الألفاظٍ المركبة 20 
ظَنَّ أصحابها أنهم يتبعون فيها الفتح ابن خاقان الأندلسي صاحب (قلائد 
العِقْيَانَ)”'' مع الغفلة عن القَرْق بينهم وبينه» فإنّ المُهِمّ من غَرَضِهِ هو 
ذكرٌ مُلَح المترجّم لهم في البلاغة والرّقة» ووَضْفُ مجالس أنسهمء فكان 
له العُذْر فيما التزمه من السَّجَع والصَّنْعَةء على أنهم لو كانوا أجادوا 
جَوْدَتَه لكان في الأمر بعضٌ السُّلُرٌّء ولكنهم أهملوا هذا وأهملوا 
الترجمة» فلا تأخذ منهم إلا تَخْلياتٍ الله أعلم بمطابقتها للواقع» وتكاد 
أن ترى المترجّم لهم متمائلين فيها. وإنك لتنظر إلى مُنْشآت 
ابن الخطيب”" كله فتراها على عُثْرٌ كَعْبها قد اشتملت على شيءٍ من 
السّمّاجة الحاصلة من الإطناب والإسهاب في كل غرضء» وكذلك تجد 
مثلّ ذلك في التقاليد التي أنشأها الكاتبُ الحسين بن أبي نماء كاتب 
الخليفة التاضر العباسى فى أواخر القرن السادس (هلاه ‏ 577ه) 
فلا يكاد يَصِل المطالع إلى المقصود من التقليد إلا وقد أَسْأَمّه النّط 
نا 


)00( في محاسن الأعيان. والعقيان: الذهب الخالص . وانظر ما فعله لما أراد تأليف هذا 
الكتاب في معجم الأدباء (4/ »)5١784‏ وفيه أنه «مَنْ أرضَّئْه صِلَنّه أحسنّ في كتابه 
وَصْمَّه ونعته» وكل من تغافل عن بره هجاه وتَلّبه). والكتاب حققه ابن عاشور 
وشَرّحه. 

زفق هو: لسان الدين ابن الخطيب. وسبقت ترجمته . 

قرف الحدين ين علي بن أبي نماء» توفي بعد الستماكة» وله تقاليد خططء وكتائب نثرية 
مسجوعةٌ جمّعها في ديوانٍ له سماه: «روض البلاغة وغدرها»). وجمعها أيضًا بعض 
معاصريه في ديوان. (المؤلف). 


لله أصول الانشاء والخطابة 


السّحْعٌ والترّ 


لما جرى الكلام على السَّجع والتَّرَسّلء وكان السَّجَعٌ من أشهر 
طرق الإنشاءء حتى ظنَّه كثيرٌ من الناس الإنشاء كلّه» وجب أن نُشير إلى 
حقيقته» وشيءٍ من أقسامه ومحامده ومعايبه» والمفاضلة بينه وبين 
التَرَسّلء قال ابن الأثير في «المثل السائر»: «السَّجعٌ: تواطؤ الفواصل 
في الكلام المنثور على حَرْفِ واحد»ء والأصل فيه الاعتدال في مقاطع 
الكلام» ولكن لا يكمّل السَّجع إلا إذا كانت ألفاظه غير عَنَّةِ ولا باردة» 
والمعنئٌ ب(العََّة الباردة) أن صاحبّها يصرف نظرّه إلى السّجَع من غيرٍ نظر 
إلى المفردات وما يُشترّط لها”". وإلا لكان كل أديب سَجَاعَاء بل هناك 
مطلوبٌ آخر وهو أن يكون اللفظ فيه ثابعًا للمعنى» فإنك إذا صَوَّرْتَ في 
نفسك معنى » ثم أردت أن تَصُوعْه بلفظٍ مسجوع ولم يوَاتِكَ إلا بزيادة في 
اللفظ أو نقصانٍ منهء فإذا فعلتَ ذلك فهو الذي يُدَم من السَّجَعء » لما فيه 
من الكلقة وأما إذا كان متخيو على الطبْع غير متكلّف فإنه يجيءٌ في 
غابة الي 
وأحسئه ما تساوت فواصِلّه أو تقاربت في طُولٍ لا يَقْطعُ النّمَسء 
ولا يقصر عن أربع كلمات؛ أو يقاربها كثلاث طوال. ويُغتفْر أن تكون 
الفاصلة الثانية أطولَ من الأولى» والقبيحٌ ما طالت فاصلتّه الأولى 
وقّصّرت الثانية» والمتوسّط ما تقَّاصَرَتْ فواصلّه جِدَّاء وإن كان مُحتاجًا 


(0) المثل السائر .)"”١ "١5 .٠8/١(‏ بتصرف من المؤلف. 


السّجَعٌ والتَّوَسُل + 
إلى قوةٍ في اللغة» وقد أكثر منه بديع الزمان الهمذاني. 

وإذا”"2 لم يلتزم الكاتبٌ السَّجَمَّء وكان كلامّه تَرَسّلَاء حَسّنَ أن 
يأتي في أثنائه بهاته الكيفيّات كلّها بلا قيد. وأقسامّه وتفاريعها كثيرةٌ 
تَكثْلت ببيانها كتب البديع» وهو يدل على مقدرة الكاتب إذا جاء في غاية 
لون شيو كلت لأنه يُؤْذِن بسَعَة صاحبه في استحضار ما يريد من 
المفردات اللغوية» وبجودة قريحته في تطبيق المعاني على الأسجاعء 
ولكنه لا يحسّن إلا في مواقعه من الرّسَائل» والدّيبَاجات» والأشياء 
المقروءة» والأمثال» والحِكّم التي اد تافلا وتعلنها بالأذهان» ولدنك 
يحسّن في بعض الجُمّل من الخُطبء وهو ما كان مَوْضِعَ حكمةٍ أو 
موعظة» وليس قولُ الشيخ عبد القاهر في مقدمة «أسرار البلاغة»: (إن 
الحُطب من شأنها أن تُعتمّد فيها الأوزان والأسجاعء فإنّها تُرِوَى وتُتَتَاكَلٌ 
تناقلَ الأشعار»”" إلا ناظرًا لذلك كما يُلَوّح إليه تعليله» وإلا فهو لا يَجَهَلُ 
أن جل الخطب النبوية وخطب السلف والعرب كانت غير مشتملةٍ على 
الأسجاع إلا قليلا . 

ولا يحسّن السَّجْعٌ في البَدَائِهِ والارتجالات؛ لأنّه يصرف الذَّعْنَ 
عن المحافظة على المعنى» بخلاف الكاتب فإنه في سَعَةٍ من أمرهء ولهذا 
لا نَجدٌ السّجَعَّ كثيرًا في كلام العرب ومَّنْ يليهم ممن كانوا لا يُرَوْرُونَ 
الكلام 3 قبل» وما يُرَى في «نهج البلاغة» من الخطب المنسوبة لسيّدنا 
علي دنه من هذا النوع فهو من موضوعات أدباء الشيعة كما هو 


5 5 
مسهور . 


)١(‏ على المدرّس أن يأتي بأمثلةٍ من جميع هاته الأنواع» مأخوذة من مواضعهاء و 
أشرنا إليها بما يدفع عنه مؤنة التفتيش . (المؤلف). 

(؟) أسرار البلاغة (9). 

(6) ينظر: ما يأتي في قسم الخطابة ص .)١775(‏ 


اكه أصول الانشاء والخطابة 
ولا ينجل أحدٌ خِطابًا مسجوعًا إلا وقد دَلَّ على أنه محفوظ لديه 
مِنْ قبل. 
والسَجعْ يكسو الكلامَ الخَلِىّ عن المعاني الفائقةٍ وعن المحاسن 
اللفظيّة جمالاء ولذلك يأوي إليه ضُعَمَاء الكتّاب ‏ كما قال ابن خَلّدون”؟ ‏ 
بخلاف التَّرَسّلء فلا يَظهَرٌ رَوْتَقُه إلا إذا صَمَّ معناه وجادت ألفاظه . 


© © © 


.)1١90( في مقدمته ص‎ )١( 


التَّمَرّنُُ على الْاجَادَةٍ غلك 


معالجةٌ المتكلم آداء:ما كََرَه وَعَدَّبّه من المعاتي .يما يُتَاسِبُها من 
اللفظء وما يناسب عَرَضَ الكلام ومَقَامَهِ هو غايةٌ علم الإنشاء؛ لأنْ تلك 
المعالجةً تصير دُرْبَةَ وبيانًاء ويحصل ذلك بمطالعة كلام البلغاء» وتتبّع 
اختيارهم» وسَبْر أذواقهم في انتقاء الألفاظ وابتكار المعاني» لتنطبع في 
الذكن ضور جتاسة - كما تقدم في أساليب الإنشاء - فيحصل من ذلك ما 
لا يحصل من دراسة قواعد الفصاحة والبلاغة» وقد قالوا: (إِنْ السَّمُْعَ 
انر الملكات اللاي 


ولهذه المعالجة طرائق: إحداها: المطالعة. ثانيها: الحفظ . ثالثها: 
حل الشعر وعَمّدُ النثرء بمعنى: تصيير الشعر نثرًا والنثر نظمّاء مع 
المحافظة على أصل المعنى» سواء كان بتغيير قليل في اللفظ وفي 

٠.‏ ٌ د ّ ٍ 8 م 1 1 6 ع8 8 ا 
المعتى» آم بذويه» ومن اعر ل الشعر قول صاحب 00 العقيان) : 
«فإنه لَمَا مَبْحت فَعَلاتُه وَحَنْظَلَتْ تحَلاته”"» لم يزل سوءٌ الظنٌ يقتاده 


0 


ويصدّق تَوهّمَه الذي يعتاده»”" حَل به قول المتنبي : 


.)1٠١65( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
أي: صارت ثمار نخلاته كالحنظل في المرارة» حل بذلك قول الشاعر (البصائر‎ )7( 
:)19٠ والذخائر ه/‎ 
أأقَاِلُ الحَجاجَ في سُلطَانِه بيِدتُقِهبأنهامَؤْلاتة‎ 
إني إذن لأخو الدَنَاءةٍ والذي شَهِدَتْ بأقبح فِعْلِهعَدَرَاثُهُ‎ 
وتحدّتٌ الأقوامٌ أن صتائعًا عُرست لدي َحَنْظَلَّتْ نخَلانُهُ‎ 
ج,‎ .)١7/1١( قلائد العقيان‎ )0( 


للق أصول الانشاء والخطابة 
إذا سَاءَ فِعْلُ المَرْءِ ساءةكث ظنونه وصَدَقّ ما يعتّاده مِنْ نَوَهم'") 
وقول الخوَاررْمِي في عضن مكاتينة : #إذا أحس من السائه يَنَطلة 
ووجد في خاطره ة قَضْلَةَء وأصاب من القول جَرَيَانَاء قال: ما وجد 
فر بذلك قولٌ الشاعر: 
وقد وجدتٌ مكان القولٍ ذا سَّعَةٍ فإن وَجََدْتَ لسانًا قائلًا دقل(" 
مع تغيير في اللفظ وا لمعنى. 
وأما عَفْدٌ التثر فكثيرٌء ومنه قول أبي تمام: 
2 و 20 2 مع مم مس 1 وه عدبي ( 
أتصبرٌ للبَلوَى عَرَاءَ وحِسْبَة قنُؤْجَرَ أم تَسَلو سَلَوٌّ البَهَائْم 
عقد قول على ونه للأشعث بن قيس : «إما فوت ف الأحاب 
وإلا سَلَوْتَ سُلْوّ البهائم»* . 
الات رئيس 00 الإنشاء 0 في 50 الصلاحية عل ف ؛ الكتاية 
وكتاب الحماسة. فقال: إن فى هذا 0 فلمًا 0 إلبهغ وَتدرّيت 
بين يديه» أمرني أن أحل شعر الحماسة فحللته من أوله إلى آخره ثم 
أمرنى أن أحله مرةً ثانية ففعلت» فقال لى: اشتغل بمثل هذا وأنت إذا 
تعية الاشاء 3 , 
ومما يجب التنبّه إليه أن المرجع في كل صِنْفٍ إلى اختيارٍ جَيدٍ 
إنشاء فحولهء ففي الكتابة يجب تتبع أساليب مجيديها من كتابة ديوانية 


.07"09( وينظر: الإيضاح‎ .)١75/5( ديوان المتنبي‎ )١( 

(؟) رسائل الخوارزمي .)١١(‏ (0) للمتنبى فى ديوانه (8317/7). 
(5) ديوان أبي تمام (”/559). 0 

(5) نهج البلاغة (554)» أدب الدنيا والدين (550). 

(7) الوشي المرقوم (080). 


5 ف “ا 


التَّمَرّنْ على الِاجَادَةٍ _- 
أو أدبية أو علمية أو صحافية» وفي الشَّعْر كذلك» وفي الشروط والتوثيق 
كذلكء وفي الخطابة كذلك» وفي المحادّئات يجب التمرّن بمطالعة 
محادثات العرب». وقِصَار الجَمَلء والأجوبة البديعة» اد معرفة المراسلة 
والخطابة لا يُغْنِي عن معرفة كيفية المحادثة ثة؟ ألا ترى أنه لو عَمّد إنسان 
إلى أن يكتب كما يتكلّم لجاءت كتابثه مقطّعة» وكذا لو تكلّم كما يكتب 
لكان كمن يسرّد شيئًا محفوطّاء وهكذا تجدٌ لكل فَنْ لهجةً تُشبه أن تكون 
لغةّ خاصةًء فمن الغلط الكبير أن يلتزم الخ أسلرة واه ان طوريد 
منفردةً لا يعدو ذلك إلى غيره» وقد تَنبَّهْتَ إلى أنموذج ذلك» وفي 
استقرائه كثرةٌ» وليس الي عن” التَّشَّافَ”""2. والله أعلم. 

انتهى القسم اه وفي منتهاه بِلْعُ ما أردناه من أصول فَنٌّ 
الإنشاءء» ومتتقضية إن شاء الله تعالى بخلاصةٍ تتعلق بفن الخطابة وآداب 
الخطا لكر له #التكذلة» :وعسى إذا خظى :ذلك بإعمال بضيرة تناك 
ديق له زِنَادُ فِكْرةٍ وَقَادةَ أن يكون كافيًا للمتعلّم القاصدٍء سِيّما إذا 
تَحَها المدرّس النْحْرِيرٌ بما تجود به هِمّنّه من الزّوائد. 


انتهى - 
يتلوه الكلام على فن الخطابة - 


)١(‏ الأصل: عند. والتصويب من كتب الأمثال. 
(0) مثل يُضرّبٍ للقناعة ببعض الحاجة؛ أي: ليس قضاء الحاجة أن تدركها إلى أقصاهاء 


بل في مُعظمها مَمْنَعٌ . والتّشّاف: تفاعل من الشَّفكٌّء وهو استقصاء الشرين سن لا يقن 
في الإناء شيء. جمهرة الأمثال (؟/190). 


مَا هي الخطابة؟ 


إق الخطابة وإن ”كانت فكاهن فون الإنشاء: وكايف القواعد 
النتقدية والشتروط المقررة امظردة قروا لامحالا هي أذ سناحها لها 
كان أشدَّ اعتمادًا على البّداهة والارتجال منه على الكتابة» تعيّن أن يُذكّر 
لها من الضوابط والشروط ما لا يجري مثله في عموم صناعة الإنشاءء 
كما كان للشعر من الضوابط ما يختصٌ به عن الإنشاء» وإن كان هو في 
الأصل فنا من أفانينه. 

ولقد رأينا من المتقدّمين ممن ألَّف في صناعة الإنشاء لم يُعَرّجوا 
على ذكر ما هو من خصائص الخطابة؛ حتى إنك لتجد شيئًا من قواعدها 
في خلال مطؤّلات كتب المنطق» ولا تجد ذلك في كتب الأدب» غير 
أنَّ المناطقة خَصّوها بِضَرْبٍ من ضروب الحُبََةء وهو ما يتركّب من 
قياسات مظنونةٍ أو محمولَةٍ على الصّدق”'» وأما المعننُ بها عند علماء 
الأدب فهو شامل لجميع أقسام الفيهية' "42 إذ اللتطقي لننائى معنييا 
ون كان الغالبٌ عليه بيان القياسات 0 ار 3 يتعرض 


نادرًا ؛ ا م1 للتكذيب أن العاف . 


.)1١57( ينظر: التعريفات‎ )١( 
(؟) جمعها صاحب الدلد (70) في قوله:‎ 
شطانة كيز ويزهان عَبَدَل ا 1 ةَ يِلْتَ الأَمَلُ‎ 
السَّفْسّطة: خطأ مقصود للتمويه على الخصمء ويسمّى المغالطة. المعجم الفلسفي‎ )7( 
.)490( 


فيمكن أن نعرفها بأنها : كلام يحاوَلٌ به إقناع أصناف السامعين 
بصحّة غُرَضٍ يقصذه المتكلّم لفِعْلِهِ أو الانفعالٍ به. 

فقولنا: (كلام) خرجت به الرسائل العامة» والمكاتيب» والتقاليد 
العرغية لنت و0 وشمل ذلك الكلام المنظوم والمنثور؛ إذ يجوز أن 
تشتمل الخطبةٌ على نَظْم أو يكون جلّها نظمًا كما سيأتي. 

وقولنا: (يحاول به إقناع أصناف السامعين) يخرج التدريس؛ فإنه 
اد يحاوك يه إناع معنن والحة من المافعين» وهم طلبة فْنُ خاص في 
موضع خاص» ولا يُسمّى ذلك في العرف خطابة ولا صاحبه خطيبّاء وإن 
كال له عون قير غلى. ملكة الخطابة : وتعلّىٌ شديدٌ بأصولها . ويخرج ما 
يخاطب به شخصٌ واحدٌ؛ كالمناظرات العلميّة» ومُرّافعات الخصوم 
والوكلاء لدى القضاة؛ فإنها لا تُسمّى خطابة عرمًاء وإن كانت شديدةً 
التعلّ بقواعدهاء وفي الحديث: (ولعل بعضّكم يكون ألحنّ”" بحبجيه 
من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع)” . 

وقولنا: (بصحة غَرَضٍ يقصده المتكلم) نريد منه التعميمٌ ليشمل كل 
غرض تصّدّى الخطيب لترويجه». سواء كان المراد حَمُلَ الناس على 
فعله؛ كالحتٌ على طلب العلم والجهادء أم اعتقادهم صوايّه كالخطبة في 
إرضاء الناس بأمر واقع» ويشمل ذلك الخطب التي يَرّدُ بها الخطيبُ على 
الغير» أو يعتذرٌ بها عن فعله أو فعل غيره. ام الكك عن يكل كالمراعظ 
وتسكين الثورات» أم تحصيل عِلْمِهِم به كالخطب 0 


و 


الملوك والرؤساء لوعلام بقانون أو فنْح أو نحو ذلك 0 ويشمل ذلك 


)١(‏ مثل ما صدر عن الوزير أبي القاسم ابن الجد الأندلسي إلى أهل غرناطة عن لسان 
أمير المسلمين. (انظر: صحيفة ١١‏ من قلائد العقيان). (المؤلف). 

(؟) ألحن: تفضيلٌ من لحن لحجته إذا فطن لها وأفصح عنها. (المؤلف). 

(9) رواه البخاري :»)١0175(‏ ومسلم )١7١7(‏ عن أم سلمة وَوْينا . 

(5) مثل ما خطب به عبد الله بن الزبير ذَبْه بالمدينة حين أرسله عبد الله بن أبي السَّرْح - 


مَا هي الخطابةٌ؟ 4 
التعليمَ الذي يتعرَّضُ له الخطيب؛ مثل الخطب الدينية التي يُتعرّضُ فيها 
لتعليم بعض الواجبات» فإنّها لا تُتَلََّى بوصف قواعدٌ علميّة» ولكن 
بوصف تعليماتٍ عامَّةٍ تستوي فيها الناس» أو بوصف التنبيه على تركها 
وإهمالهاء وبهذا الاعتبار تصيرٌ غرضًا للمتكلّم يحاولٌ الإقناع ع 

ويخرجٌ بها ما يُقرأ على المنابر من عقود البيعات السّلطانية 
ونحوهاء كالتقاليد فلا تُسمّى خُطبّاء وإنما القصد من ذلك إشهارها 
وإعلانها . 

وقولنا: (لفِعْلِه أو الانفعالٍ به) إشارةٌ إلى غاية الخطيب من 
الخطابة» وهي إما فعل المخاطبين شيئًا يريده أو اعتقادهم شيئًا يعلمهم 
إيّاه. وقد انطبق التعريف على المعرّف. 


© © © 


- مبشُرًا بفتح إفريقية. (المؤلف). قال المعتني: أشار إلى الخطبة الجاحظ في البيان 
والتبيين 5/1١‏ )2 وهي في الاكتفا للكلاعي (:/ ١0‏ ه). 
وذلك مثل خطبة حجة الوداع. (المؤلف). 


كه أصول الانشاء والخطابة 


إن الخطابة ركنٌ عظيمٌ من آداب الاجتماع البشري» فبها يحصل 
تهذيت الجمهور وحملّهِم على ما فيه صلاحهم: وتكن عجاري 117 عد 
الرؤع؛ وبث حماسهم عند اللقاءء وها لجرل شنا امور علي 
والمعئتين لهم؛ إذ الجمهور إنما يتألف من أفرادٍ لا تبلغ عقولّهم بسرعةٍ 
إلى إدراك البراهين النظرية» ولا تهتدي من تلقاء نفسها إلى الغايات 
الحقيقية» فناسب أن يُعدّل عند خطابهم إلى الأمور الإقناعية» وهي 
المشهورات الموصّلة إلى ما يوصّل له البرهان ولو خالفته في الطريق» 
وقد يخاطب الخطيب قومًا من الخاصة إلا أن المّقام يكون نابيًا عن 
سلوك طريقة البرهان» إما لقِصّر الوقت واحتياج البرهان إلى طول" 
وإما لأنّ في البرهان حََمَاء" وتدقيقًا وتفاوتًا في قبول الناس لهء أو 
مُكَابِرةَ في الاعتقاد فيّصَار إلى الإقناعيات والتمثيلات والمسلّمات لتُفْكنَ 


)١(‏ الجأش: النّفْس. 

(؟) مثاله: قول عثمان بن أبي العاص الثقفى لقومه ثقيف حين ارتدت العرب: يا معشر 
ثقيف: كنتم آخر العرب إسلامّاء قلا تكونوا أولهم ارتدادًا». (المؤلف). قال 
المعتني: ينظر: البيان والتبيين (57//5). 

فر مثل قول سهيل بن عمروء وكان واقمًا على.بات عشرومع جماعة ننم 
الأقرع بن حابس». وعييتة بن حصن» وجماعة من وجوه العرب» فخرج آَذِنُ عمر إلى 
أن يدحل بلال» وسلمان» وعمارء فتمعّرت وجوه البقية» فقال سهيل: ل تتمعّرٌ 
وجوهُكم؟ دُعُوا ودُعِينا فأسرعوا وأبطأناء ولئن حسدتموهم على باب عمر لما أعدَ الله 
لهم في الجنة أكثر. (المؤلف). قال المعتني: الأثر أخرجه الحاكم في المستدرك 
(/287). ونقله المؤلف عن الجاحظ في البيان والتبيين .07117//١(‏ 


منافعٌ | لخطابة لق 


معارضة الخصم الألدٌ”'' وإيقاظ الغالط الغافل» فلذلك كان الخطيب في 
حاجةٍ إلى معرفة محاسن الأشياء وأضدادها ليتوسّل بذلك إلى مناقضة 
ضَالٌ مروّج أو إرشاد جاهل غير متيّن. 

وحسبك من منفعة الخطابة أن الله تعالى شرع لنا الخطبة عند كل 
اجتماع مهم من جُمّعة وعيد وحجء. وذلك أن النفوس تميل في طباعها 
لمتابعة الشهوات وتتجهّم الاتّباع لمقتضى الأخلاق الفاضلة» فإذا لم تتكرر 
عليها الدعوة إلى الفضائل بالخطب غلبت عليها أضداد الفضائل والعدالة» 
الس كا مدن الات النام ضاف لني ذلك وحن فو لازي 
كتب التهذيب وأوراق الحكمة» ولا كل صالح لذلك بفاعل» فلا جَرَم 
عت التدكي عدهةالحسيهات العاتة 4 لأنها مكدر اعنافة النامسن: 

وقد كان الععة اغلت على العرب» .وكان الشاعز مقذما عددهم 
على الخطيب في الجاهلية ‏ كما قال أبو عمرو بن العلاء ‏ لفرط 
حاجتهم حينئِذٍ إلى الشعر الذي يُقيّد عليهم مآثرهم» ويفحُم شأنهم. 
ويُهَّل على عدوهمء فلن كت :تقر والشعراء:واتخدوا الس و 
وتسرّعوا به إلى أعراض الناسء» صار الخطيب عندهم فوق الشاعر”. 
ومع ذلك فلم يُحفظ من حُطَبهم شية كثيرٌ؛ لأنَّ الشعر كان أسرعٌ إلى 
الحفظ وأعلق بالذهن» ولما جاء الإسلام وتأسّس الدينُ ارتفع شأن 
الخطابة» وقُيّدت آثارُها بشيوع الكتابة. 


© © © 


)١(‏ الألد: الخصم الشحيح الذئ لأ يذعن للحن رحيته لذ 

(؟) مكسبة ‏ بفتح الميم وكسر السين -: اسم مصدر لمعنى الكسب؟؛ أي: سبب كسب. 
قاله ابن عاشور في شرح المقدمة الأدبية .)١85(‏ 

(*) البيان والتبيين 2)١551/١(‏ (2)87/4 شرح المقدمة الأدبية لابن عاشور .)١18٠0(‏ 


اغلكة أصول الانشاء والخطابة 


اعلم أن أصول الخطابة من حيث إنها كلامٌ مُنشَّأْ لا تفارق 
الأحوالّ الثلاثة التي شرحناها في كيفية إنشاء المعنى من القسم الأول في 
الإنشاءء وهي: المعنى الأصلي» وتفصيلهء وإيضاحه, المشار إليها بقول 
ابن المعتز: «البلاغة: أن تغوصّ لحظةٌ القلب في أعماق الفِكره وتجممَّ 
داكا خا ويه ان يدر الكل امل نا أل ويد اندز لدجم 
سياق المعاني» ويُحسِن تنضيدهاء ثم يبديها”'' بألفاظ رشيقةٍ مع تزيين 
ار لي تانتكننان 10 


وكل ذلك محتاجٌ إلى طبع سليم» فقد قال أبو داود بن جرير”»: 
«رأس الخطابة الطبع” ولكن الذي يختلف هو كيفية التفصيل 
والتسيق) ٠‏ وكيفية الإيضاح والتعبيرء فأما كيفية التفصيل: يات جلها 
في معرفة أركان الخطبة» وأما كيفية التنسيق: ليوات الكطاءة: أن 


يتمكن الخطيب من الموضوع الذي يتصدّى للتكلّم فيه ويجمع م عدو له 
ويستحضر غايته والغرضَ الذي يرمي إليه» ويتصوّر ذلك بوجه مجمل» 


)١(‏ الأصل: يبديه. 

(؟) المعارض: جمع مِعْرّض - كمنبر ‏ وهو الثوب الذي تُجلَى فيه الجارية حين تُعرّض 
للبيع. فشبّه الألفاظ بالجواري على سبيل الاستعارة المكنية. 

(6) زهر الآداب .)١١9/١(‏ وتقدم النقل ص (00). 

(:) كذا في الأصل. وصوب عبد السلام هارون أنه (حريز). 

(5) البيان والتبيين /١(‏ 44). والطبع صنة في النفس تقهع به أسرار الكلام» ويميّز بين 
الرديء والجيد. وهو بحاجة إلى صَفْلٍ وذُرْبَّة ليعلو ويسمو. وجعله ابن عاشور في 
شرح المقدمة الأدبية (58) مرادمًا للذوق. 


أصولٌ الخطابة 1 
ثم يأخذ في تفريعه قبل التكلّم لكيلا يُرْئّجّ عند الشروع» ثم إنه يُحسِين 
ربطه ويناسب في الانتقال لكيلا يَشِذٌ عليه وقتّ الاشتغال بالتكلم بعض 
ما كان أعدّه فإن لوقت التكلم ضيمًا غيرَ ما يكون من السَّعَة في حال 
التفكرء فإذا َحَذْ بعضٌ المعاني بأيدي بعض» وحَسُن رَبْط بعضه يبعض» 
كان اهل امععضارًا واقرت تتارلا للسامع والناقل؛ لأنَّ بعضه يُذَكْر 
بعص رين اهذاتما تعر عب برخت :التحلس)17) ننم يدب للك تقرير 
المح عاق شين ماده ان تقل الهاي سال اي 
وذلك لا يعسّر على الخطيب إن هو أحسن تنسيقٌ أصول خطبته؛ لأنه 
سكن نيا كمال لمكن 

ثم إن الخطيب لا يستغني عن الاستكثار من استحضار معادٍ 
ونالحة في أغراض ُ شئَّى يحتاج إليها في الاستدلال على فضل شيء أو 
ضذه؛ لتكون له عونًا عند الاندفاع في الخطابة» وتخفيمًا عن ذهنه من 
شدة التحضير» ولأنّه إن لم ينفتح له بابُ القول في عَرَضٍ ارتجاليٌ يأخذ 
من تلك المعاني ما يدفع عنه عيب الإرْتاج والحُبْسَّة وقد روي أن 
عثمان ضه: انام عندما بويع بالخلافة ريج عليه فقال: «أما بعدء فإنَّ 
لكل فادم دهش وانه نتم إلى إمام فعّال أحوج منكم إلى إمام قوّال» وإن 
أَعِشْ فحابك ل وجهها»”". وكذلك روي أن داود بن علي" 
0 ا (أما بعد) أر عليه فقال: «أما بعدء فقد يجد 


)١(‏ قال ابن الأثير: «هو أن يأخذ المؤلف في معنى من المعاني؛ فبينا هو فيه إِذْ أَحَذْ 
معنى آخرء وجعل الأول فبييًا البده فيكوة بعضه آنعذا برقاب بعض» من غير أن 
19 المؤلكث كلامه ويستأنف كلامًا آخرء» بل يكون جميع كلامه كأنما أفرغ إفراغًا) . 
الجامع الكبير (097/8. 
(0) الصناعتين (؟5). 
(9) هو: أبو سليمان من خطباء بني هاشم كان أنطق الناس وأجودهم ارتجالاء ولم يتقدم 
في تحبير خطبة قط. قاله الجاحظ . (المؤلف). ينظر: البيان والتبيين )”81/١(‏ . 


اخلل3 أصول الانشاء والخطابية 


كالإشراق بعد الظلام. وقد 0 البيان» ويَعتَقِمُ الصّوابٌ”''. وإنما 
اللسان مُضْعَةٌ من الإنسانء يَفْثر بفتوره إذا تَكلء ويثوب بانبساطه إذا 
ارت 1ل 7 نعي كلاه ولا نَسكتُ حَصَّرًَاء بل نسكت معتبرين» 
واتنطق ليو تكن يفده ذلك اماه القول» فيا ومتضيفه اع 7ك 
وعليئا عَفَتْ أغصائهء ولنا تهَدّلت ثمرئه”" 2 فنتخيرٌ منه ما اخُلْوْلى 
وعَذْبِء ونطرح منه ما املُؤلّح وحَبّتٌء ومِنْ بعدٍ مقامنا هذا مَقام» ومِنْ 
بعد يومنا أيام”؟“. فبذلك كان في إرتاجه أبلعّ منه في ارتجاله*©2. ولولا 
أن هذه المعاني كانت حاضرةً في ذهنه حتى صار بها خطيبًا في بيان 
أحوال الخطيب لسكت وحُبس لسائه. 


ولا بد للخطيب من التنبّه إلى مواقع النقد والاعتراض» وهي 
الأشياء التي يظنٌ أنْ في السامعين من ينكرها؛ لمخالفة اعتقادٍ أو مخالفة 
هوىء فيَعُدُ ذِهْنَه للجواب عنهاء وقد قيل: إِنَّ عمر بن الخطاب ذاه 
كان قد أعدّ لكل حادثةٍ جوابًا. وسيأتي بيانٌ لذلك في الكلام على 
الخطيب . 

وأما كيفية الايضاح والتعبير: فقد قال أبو هلال العسكري: 
«الرسائل والخطب مُتشَاكِلتَان'' في أنهما كلامٌ لا يلحقه وَرْنْ ولا تَقْفِيَةَ 


)١(‏ أي: يخفى. وأصل الاعتقام : أن يحفر الرجل البثر فإذا بلغ موضحًا لا يعمل فيه 
المِعوّلٌ عَدَل إلى جانب آخر. 

)٠(‏ وشجت: اشتبك بعضها ببعض . والأعراق: بفتح الهمزة جمع عَرَّقَ. (المؤلف). 

() تهدّلت: استرخت إلى الأرض؛ أي: قربت للمتناول. (المؤلف). 

(:) الصناعتين (51). 

(5) استبعد جماعةًٌ من أهل الأدب أن يُرتَجج على الخطيب فيما قَصَده وأعدّ له» ثم يأتي 
في تلك الحال بكلام هو أحسن مما قصد إليه» وأبلغ مما أرتج عليه؛ لأن النسيان 
لا يكون إلا عن حيرة» فكيف نع معها البراعة الثاقبة؟ ويجعلون الأخبار الواردة 
في ذلك مصنوعة موضوعة. وقد 3 تعقبهم المرتضى في أماليه .)٠١1١/(‏ 

(7) الأصل: متشاكلان. 0 


أصولٌ الخطابة 


وكذلك من جهة الألفاظ والفواصل؛ فألفاظ الخطب"'' تشبه ألفاظ 
الكتّاب في السهولة والعذوبة» وكذلك فواصل الخطبة مثلٌ فواصل 
الرسائل» والفرق بينهما أن الخطبة يُشَاقَه بها بخلاف الرسالة»0©. وقال 
في الباب الرابع: «أجناس الكلام ثلاثة: الرسائل» والخطبء والشُّعْرء 
وكلّها تحتاج إلى حُسْن التأليف وجودة التركيب»”". وعليه فكل ما قررناه 
في قسمي الإنشاء المعنوي واللفظي يجري بعينه ها هنا. ولم نزل نرى 
الخطابة والكتابة يجريان على سَّئَن واحد في اللهجة, ويتلوَّنَانَ تبعًا 
لأذواق العصور المختلفة بلونٍ 567 إلا أنه لا بد لنا من إيضاح الفرق 
بين الرشالة والحظية الذى اشان له"2؟ آبو هلال يقولة: «الفرق .بينهنا أن 
الخطبة تشاقه بها بتخلاف الرسالةة لكيلا يَظنَّ الواقث عليه أن:ذلك 
قُصَارى القَّرْقَء وإنما هو يَنْبُوعٌ فروق كثيرة؛ إذ لا يخلو حال الكلام 
المشاقّه به من مخالفةٍ لحال الكلام المكتوب المبعوث بهء وقد حَضّر لنا 
من ذلك فروقٌ كثيرة : 

أحدها: أن الخطابة يشاقه بها جمعٌ من الناس» فهي من هذا الوجه 
أولى باستعمال الألفاظ السهلة التناول للجمهورء مع بَسَاطة المعاني وقلة 
تركيبها والإغراب فيها. 

تانبهاة أنه لذلك يحت أن#تكان حوليها شدئدة الأرتباط قريية 
التآخي. بحيث لا يحسّن فيها تطويل الاستطراد ولا بُعْدُ معاد الضمائر 
والأشاراكة وتجوهاء إذ لسن تتهن سامفها مق السمكن :فى التفهم نا 
لذهة قاوعة الرسالة: 

الثها: أن السجع الذي هو فنٌّ من فنون الإنشاء لا يحسّن كل 


)١(‏ الصناعتين: الخطباء. فيكون ما بعدها: الكُئَّاب. بضم الكاف وتشديد التاء 
المفدوية: 

(؟) الصناعتين .)١15(‏ (0) الصناعتين (151). 

(5) الأفصح تعدية الفعل (أشار) ب(إلى)؛ كقوله تعالى: ََسَارَتَ له [مريم: 19]. 


اقلق أصول الانشاء والخطابة 


الحْسْنٍ في الخطابة» خصوصًا الكطانه الح تقال لحماهين النامن 
وعامتهم؛ لأنَّ السجع لا يخلو عن تكلّف ألفاظ تحججب ذهن السامعين 
عن كمال فَهْم المعاني» فإن اغتّفِر فيها السجعٌ فإنما هو ما يقع عَمَوًا 
بلا تكلف ؛ أي : السجع الذي يطلبٌ المتكلّمَ لا الذي يطلبّه المتكلّمُ. 
رابعها: أن الخطابة لَمَّا كان شأئها الارتجال داؤلق كانك» محضرة 
أو مُنفَّحَةٌ فينبغي أن تكون صورثُها صورة الارتجال فلذلك كانت 


جديرةً بطرح كل ما تشم منه رائحةٌ التصئع. ٠‏ نعم» لا نجهل أنَّ الخطابة 
ضَعْف التَّبْرِيدُ يها من آواسط القرن الخامس شيكًا فشيكا”'؟» وصارت 
الحُطب مهِيَّأةَ من قَبْل إلقايئهاء وصار الخطباءٌ يلقونها من الأوراق فمالوا 
فيها إلى المحسّنات اللفظية التى غلبت على إنشاء تلك العصور فما 
دوي ل أن القراك بش ماعن الذوق السليم مِنْ أن تُخَالجه 
السَّمَّاجَةٌ عند سماعهاء وهذا هو الذي أيقئَنَا بأنَّ كثيرًا من الحُطب 
المنسوبة لسيّدنا عليّ ذه في كتاب «نهج البلاغة» هي من موضوعات 
أدباء الشيعة”''؟: وإن شت مثالا لهذا وذاك فدونك الخطب النبوية 


.)57( ينظر: إصلاح المساجد للقاسمي‎ )١( 

زف4 أن خطه السسيطة السية إلنه وطن ادع خلج الققه العرية الكلثة من التكلت 
نكل قولةة” تأيه الناس :إن الننيا تقر المؤمل لها والتخلد إليهاء ولا تتفل فق 
ا ل ا 1 
فزال عنهم إلا بذنوب اجتريكوها + لآن الله ليس بظلام للعبيد؛ ولو أن الناس حين 
تنزل بهم النُقَم وتزول عنهم النّعَم فَزِعوا إلى ربهم بِصِدْقٍ من نِيّاتهم» ووَلَهٍ من 
قلوبهم لَرَدٌ عليهم كل شارد» وأصلح لهم كل فاسد. وإني لأخشى أن تكونوا في 
فرق وقد كانت أمورٌ مضت منكم كنتم فيها عندي غير محمودين» ا 
أمركم إنكم لسُعَداءء وما عَلَىَ إلا الجهُدء ولو شعت أن أقولَ لقلتٌ: عفا الله عما 
سلف».اه. فأين هذه من الخطبة المنسوبة إليه في نهج البلاغة في صحيفة ؟١‏ التي 
أولها: «الحمد لله الذي لا يبلغ مِدْحَنَهُ القائلون»» والخطبة التي أولها: «أحمذه 
استتمامًا لنعمته» واستسلامًا لعِزَّتها فى صحيفة 27٠١‏ ونحوهما مما تَظهّر عليه الصَّنعَة 
والتوليدٌُ عند التأمّل. (المؤلف). قال المعتني: يضاف إلى ذلك ما اشتمل عليه - 
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قط زان كنانةة :واللخطي :القن اتضَكككها «المقافات الحرير, 


ولتمام الاستعانة على التنسيق والتعبير اللذين هما ملاك أصول 
الخطابة تعيّن على الخطيب التملّي من رواية أقوال الخطباء؛ فإنَّ في ذلك 
معرفةٌ لمعانٍ جامعةٍ وألفاظ بارعدّ» وقد نقل الجاحظ عن أبي داود بن جرير 
أنه قال: «رأسُ الخطابة الطَبْمْء وبر ها الدرةة وخاساها واه 
الكلام»”2. وذلك ليعتاد سهولة التعبير"". 


- الكتاب من ا ل ل و اد . قال 
شيخ الإسلا ابن تيمية : : «وأهل العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب مفتراة على 
على ذَبهء ولهذا لا يوجد غالبها في كتاب متقدّم» ولا لها إسناد معروف». منهاج 
السَّنَّ (5/ 74). وينظر: سيرة علي بن أبي طالب للصلابي (014). 

)١(‏ فمن الخطب النبوية ما رواه الجاحظء .قال: خطب النبي ككل فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: (أيها الناس: إنّ لكم معالمَ فانتهوا إلى معالمكم ؛ وإنّ لكم نهايةٌ فانتهوا إلى 
نهايتكم ‏ إِنَّ المؤمن بين مخافتين: بين عاجل قد مضى لا يدري ما الله صانعٌ به وبين 
آجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. فلّيأخذ العبدُ من نفسه لنفسه؛ ومن دنياه 
لآخرته » ومن الشَبيبِةٍ قبل الكَبْرّة» ومن الحياة قبل الموت» فوالذي نفِسُ محمد بيده ما 
بعد [الموت] من مستعتب, ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار). وكذلك خطبة 
أبي طالب في تزويج النبي ول بخديجة ينا المذكورة في الطيرة» وهي : : «الحمد لله 
الذي جعلنا من ذرية إبراهيم» زنع إسماعيل وضِئْضئ مَعَذّ وعَنْصرِ [مُضَر]اء وجَعلنًا 
حَضَنَة بيته» وسُوَّانَ حَرَمِهء وجَعَلَّه لنا بيئًا محجوجًاء وحَرمًا آمئاء وجَعَلَنا الحكام 
على الئاس ثم إن ابنَ أخي هو محمد بن عبد الله لا يورَنُ به رجل إلا رَجَح به شرقا 
ونْبْلّا وفضلا وعَقلُا» وقد خطب إليكم رغبةً في كريمتكم خديجة:, وبذل لها من 
الصَّدَاق... إلخ». (المؤلف). قال المعتني: أما خطبة النبي كَلِْهِ فهي في الكامل 
للمبرّد »)7717/١(‏ والبيان والتبيين .)"١7/١(‏ وروى شيئًا منها التقنا عي شي مسنده 
(05) عن ابن عائشة عن أبيه. وأما خطبة أبي طالب فهي في الوفا بأحوال 
المصطفى لابن الجوزي ,»)778/١(‏ وشرح المواهب للقسطلاني (701/1). 

(؟) البيان والتبيبن .)44/١(‏ وينظر: ما سبق ص .)١77(‏ 

() ويمكن أن نعمم ذلك فيتملّى من رواية الخطباء وغيرهم من العلماء والأَبْينَاءء ليعلم 
أغراض الناس ونتائج أفكارهم» فإنها تشحذ القريحة» وتذكي الفطنة» وتصير المعاني 
كالشيء الملقى بين يديهء يأخذ منه ما أرادء ويترك ما أراد. ينظر: المثل السائر /١(‏ 87). 


الله أصول الانشاء والخطابة 


كما 2 ار ا أحوالٍ 0 م 0 
0 أو هم ا 1 خالد بن صفوان 
امسر نمضن ابن 0 حدم مخ عليه باد لين 
فقا ل لون أمير ا وعَصَبَنّه . فققال له: فأنتم أعمام أمير 
المؤمنين وعَصَبَنّه. فقال خالد حينئظٍ: وما عسى أن أقول لقوم كانوا بين 
تاج برد وتابغ جلد وسَائْسِ قردء» وراكب عَردٍ (العيما نا" دَلَُ 0 
هدهل وعَرَقتْهُمٍ فأرة» وملكتمٍ امرأة»”" , أشا ر إلى أنهم من بقايا ا 
وقد قال فيه مَك بن سَوَادَة""  '‏ الشاعرء وجَمّع في شِعْره ما يلزمُ 
الخطيب -: 

عَلِيمٌ بعنزيلٍ الكلام مُلَفّنُ دَكُورٌ لِمَاسَدَاهُ أوَّلَ أوَّلا 
بد قرع القوم في كلّ مَحْفِلٍ وإن كان سحبانَ الخطيبٌ ودَغْفَلا 
ترى خطباء القوم يوم م ارتجاله كأنّهِمْ الكِرُوانٌ عايّنَ أججدّلا» 


)١(‏ هو: خالد بن صفوان بن عبد الله بن الأهتم التميمي» كان علمًا من أعلام الخطابة» 
وفد على هشام بن عبد الملك» وعمر بن عبد العزيز» وأبي العباس السفاح. وله 
معهم أخبار ومواعظء جاء عنه أنه قال: إني عاهدت الله أن لا أخلو بِمَلِكِ إلا 
0 الله وق. قال الدارقطني: هو مشهور برواية الأخبار. ولد ونشأ بالبصرة» وكُفٌ 

ه. الوافي بالوفيات (5/ 58"). الأعلام (7/ 7917). 

إفة 0 والتبيين .)799/1١(‏ 

() مكي بن سوادة البرجمي البصري. ذكره المرزباني في معجمه )41/١(‏ ولم أقف على 
شيء من أخباره. 

(5) المراد بالملقّن: النبيه» حتى كأنه يلقّنه غيرٌه ما يقولء من شدة بَدَاهته. وهذه شِنْشِئةُ 
للعرب» أنهم يُسنِدون المواهب العقلية لِقُرّاتِ خفيّة؛ كقولهم: رجل مُحَدَّثُ ‏ إذا كان 
بصيرًا بالعواقب ‏ » وقولهم: إِنَّ للشاعر رِئِيّا يُملي عليهء وقولهم في القرآن: إنه 
سِخْرء أو حديث الجن. والقريع: الغالب والفحل. ودغفل: هو ابن حنظلة النّسّابة - 


أصولٌ الخطابة _- 


وكذلك معرفة ما يكثرٌ الدعاء إليه مثل منافع المَدَنِيّة ومنافع التعليم» 
ومثل استحضار الخطيب السيّاسيٌ عدت الأمم وتواريخ حوادثهاء ولذكر 
مفاخر أمته ودولتهاء واستحضار ما 8 به عن سياسته ممن يَنتقدمًا . 


© © © 


- من بني شيبان» وكان من البُلّعَاء الخطباء» وقد ذكره الجاحظ في كتاب البيان في 
مواضع. والكِرُوان: طافة قير الوق .. والاجدل: الصّفر. وسحبان: هو بفتح 
السين ‏ ابن زُفَر بن إياس الوائلي» أشهر الخطباء» كان يُضِرّب به لعل في البيان» 
أدرك الإسلام وتوفي سنة 05ه. قيل: كان إذا خطب لا يعيد كَلِمةً ولا يتوق وكان 
معاوية وَبهِ يَميل إليه ويُحضِرٌه في مجامع الكلام ولقاء الوفود. (المؤلف). والأبيات 
في البيان والتبيين /١(‏ 0755). 


يتعلق الكلام على الخطيب بأمرين: 

أحدهما: شروطه. وثانيهما: عيوبّه. لتحصل من معرفتهما ما يجبُ 
اتبّاعهء وما يتعين عليه تركّه. 

أما شروطه فكثيرة: منها: ما يرجم إلى ذِهْنِه. ومنها: ما يرجع إلى 


ذاته . 

فأما شروط الخطيب الراجعة إلى ذَهْنِهِ فقد أرجعها أرسطو في كتابه 
في الخطابة07) إلى ثلاثة أشياء - هي كالأصول لها -: ١‏ 

أولها: معرفة الأقوال التي يحصل بها الإقناع. وثانيها: معرفة 
الأخلاق والفضائل الذاتية. وثالثها: معرفة الانفعالات. ومِنْ أي شيءٍ 
تكون. ونحن نزيدها رابعًا: وهو قُرَّة البَدَاهة في استحضار المعاني. 

نالعال لأول وعد شيعه ابن رود فلكفي كنات روطو 
بعض الشرح”", وتو روف انا قر 5 

أما معرفة الأقوالٍ المُقْيِعَة: فالمراد بها معرفة الأَقْيسَة الخطابيّة 
ولك معتل من التمين رين الأقينة الفتسيفة ::والكليات وحوفانياة 
والصادق والكاذبء» ومراتب أنواع الحُبّةء وذلك مما دُوّن له علم 
المنطق» ولا نريدٌ معرفته بصناعة المنطق؛ إذ قد كان الخطباءٌ خطباءً قبل 
تدوينه» ولا يزال الخطباءً خطباءَ ومنهم من لم يخطر المنطق بباله» وإنما 
العراد أن تكون له ملكة التسيق» سواء حتصلت جلك الملكة من اسلامة 


() ص .)٠١(١‏ (؟) تلخيص الخطابة .)١8(‏ 


0 0 
الفظرة وأصّالة الرَّأيء أم ف مُاولة الفتون :السكيية» ‏ وبلق بذللكه معزاهة 
الحقٌّ والباطل» والمقبول والمردود» والضّريح والخفيء, والظاهر 
والمُوَوّلَء ونضربُ لذلك مثلًا وهو كلما كان القولٌ أعمّ معنى كان أكثرٌ 
تأبّيّا لأن يُستعمّلَ في مواطن كثيرة» وكلما كان أخصٌ كان أوضحٌ دلالة 
وأقربَ تناولاء ولكل مَقَامُ روث وشقاطة» ركذا مير العلل 

والغايات. وقد تقدم في جزء صناعة الإنشاء المعنوي من ذلك مَفْنَعَ 
وفي ممَارسة علوم البلاغة والمنطق منه منه مَبْلْعٌ . 

وأما معرفة الأخلاق والفضائل: فالقصدٌ من ذلك التمييزٌ بين ما هو 
تغييلة يده رد الأنال وسعرئة متكايين: ا لأسلان وسنارنياء: فزن 
بمعرفة ذلك تحصيل غرضين مهمين : 

أحدهما: رياضة الخطيب نفسّه على التَّحَنَي بتلك الفضائل . 

وثانيهما: معرفته ذلك من حال المخاطبين؛ ليلقي لهم الكلام على 
7 احتياجهم وبقدر ما تَهِيّأت له نفوشهم'". وكأنَ(” هذا الثاني موجب 

شتراط الاستيطان في خطيب الجمعة عند من اشترطه”" . 

واعلم أن الخطيب لا غِنَى له عن معرفة أضداد الفضائل أيضًا؛ إذ 
قد يدعوه الحالُ إلى بيانها إما لِذَّمّ ما تشتمل عليه وتُؤيْرُه وإما لمعرفة ما 
فيها من منافع قليلة؛ لتلا يَبْهَتهِ بها مَنْ يريدٌ التَّصلِيلَ بترويجهاء فإذا كان 


)١(‏ قال ابن القيم: «وكان كَل يخطب في كل وقتٍ بما تقتضيه حاجةٌ المخاطبين 
ومصلحتهم». زاد المعاد .)558/١(‏ 
(؟) الأصل: وكان. والأقرب ما أثبت. 
(6) وهو من مفردات الحنابلة. ينظر: المغنى (8/ 7570). وعللوا ذلك بأنَّ المسافر ليس 
من أهل فرض الجمعة» فلا تنعقد به وإنما تصح منه تبعًا لغيره. ولم أجد من علل 
بما ذكره المؤلف. وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى انعقاد الجمعة بالخطيب إذا 
كان مسافرًا. ينظر: بدائع الصنائع (؟/؟١١).‏ جامع الأمهات (؟1١):‏ المجموع 
6١ /:5(‏ ؟). 
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عالمًا بتفاصيلها لم يعر عليه تفنيدُ من يضَلَلُ بهاء وفي ذلك أيضًا عَوْنْ 
على الداع عن مُرتكب هَفُوةِ وصاحب قَلْبّة. وقد يكون الشيءٌ نافعًا في 
وقتء 07 نافعًا في آخر كالسّجاعة وقت الحَرّب» والأنَاة وقت 
ادلي 

وأما معرفة الانفعالات ومَنْشَيْها: فهي من أكبر ما يعتمدٌ عليه خطيبٌ 
القوم؛ إذ به يُمَيْرُ بين ما تنفعل به نفوس العامة» وما تنفعلٌ به نفوس 
الخاصة ونا هو متترك سيتهماء وين أنواع الانفعالات خيرها وشَرّهاء 
وقوَّتها وضعفِهاء وما هو مقبولٌ وما هو مردود. 

وقد تَعَرَّض أرسطو إلى ذلك بما عَبَّر عنه ب(إثارة الأهواء) فقال: 
الإنها انفعالات في التَّمْس ثُثِيرٌ فيها حُرْنَا أو ا وقال أفلاطون: «لكل 
أمرٍ حقيقةٌ» ولكلّ زمانٍ طريقةٌ» ولكلّ إنسانٍ حَلِيقَةٌ فالتمس من الأمور 
حقائقهاء وار مع الزّمان على طرائقه. وعامل الناسَ على خلائقهم)"''. 

فعلى الخطيب ألا يقيس الناسَ على حَذّوِ نفيه؛ فإنَّ منهم مَنْ 
يُسَاويهء ومنهم مَنْ يفوقه. ومنهم مَنْ هو دونه» وليس ما يزهد فيه الفتى 
- مثلا - يزهد فيه الصّبىء ولا ما يخاطب به الجنديُ فى صَفتٌ القتال 
يخاطب به الحكيم؛ لذ ركد مو عن هنا عن ادكه عند لاخر فنحن 
تلض اكلا منيها :3 أ 1خنادمه القع لذ يما ناض امتقاكة. آله يزه أن 
حُبٌ التعظيم والمَخْر ‏ مثلًا ‏ لو رهد فيه الظَُفْل في المَكْتَبِ كما يزهّد فيه 
الحكيم لاستوى عنده العمّل والكسل» ولم يهتمٌ بمنافسة أقرانه فتَضَاءلتٌ 
مواهبه. وكذلك القناعة المحمودة لا يحسّن أن يذكرها أو يدعو إليها مَنْ 
يخطبٌ في قوم تكاسلوا عن التّجَارة وفشا فيهم المَفْر فإن جاء يخظب 
فيمن أعرضوا عن تعاطي العلّمء أو عن تهذيب الفس لقدة التعلق بالدنيا 
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حَسَنَ أن يتعرّض حيئئذٍ لمحامد القناعة وأنها كبر دو 


)غ2 رسائل خط للفارابى. بواسطة: مقاللات في الخطابة (؟هة). 


تكد يق 


وعلى هذا فالخطيب يُحَاطِبُ السّامعين بمقدار ما يَعْلَمُ من رَنْبَةٍ 
انفعالهم بكلامه؛ فتارَةٌ يتوجّه إلى ابتداء المطلوب منهم مِنْ غير طلب 
لوسائلهء ويَكل لهم السَّعْيَ في وسائل تحصيلهء وذلك إِنْ عَلِم أن 
لا نُشُورَة'' منهم . وتارةً يتطلّب منهم تحصيل الأسباب والوسائل إن عَلِمَ 
منهم نُشُورًا عن المطلوب لِيَفَعُوا في الأمر المطلوب بعد ذلك على غيرٍ 
تَهَيُوْ إليه» مثال ذلك: لو أراد أن يدعوً إلى أَمْرٍ فيه صَلاحٌ عام مثل تكثير 
سَواد الأمة بِالتَاسُلء «وع طن الوقاطيو بعس لجسا ليع ولبقر لك 
ير فغوق (ن شاع تربية البنِينَ والبنات» فيقتضي الحالٌ أن يدعوّهم إلى 
وسيلة ذلك وهو البَثُ على التَرَوْجِ مُظُهرَا له في صفةٍ السّعْي لمنفعةٍ 
شخصية» مُرَغُبّا فيه بما يعودٌ من حُسْنِ الأخدونّة أو بما يحصّل مِنْ أجر 
عاجل أو آجل. 

وكذلك القول في حَمْلٍ المخالفين على الشيء ء بالرّغبة والرّهبة» فإذا 
كان الخطيب معتمدًا على و وعَلِم أن للمخاطبين من الحدّة والعضيات 
ما يحبط سعيّ الخطيب» فعليه أن يتظاف” بشوتة تادءء الأمو؟ لمث من 
تلك الحِدَّة» كما فعل الحَبجَاجٍ يوم دخوله الكوفة بعد وقعة ذَيْر 
الجماجه'” 


(1) النشوز: الترقع 
(؟) أما خطبته يوم دخل الكوفة فهي 
«أنا ابي جلا وطلاع الثنايا 2 متى أضع العِمّامة تعرفوني 

أمَا والله إني لأحتمل الصَّرَ بحمله» وأعدوة بتعله» وآلجخرية بمثله» وإني لأرى رؤوسًا 
قد أينعتُ وحان قطَافهاء وإني لَصَاحيّهاء وإني لأنظرٌ إلى الدَمّاء تَرَفْرَقُ بين العمائم 
واللكى» إن واه يا :اهل العراقه والمقاق والثناق» وسبتارئ الأخلؤق» ما أغيد 
تَعْمَارَ التِّنِء ولا يُقَعْمَعُ لي بالشَّنانء إن أمير المؤمنين كب كِتَانَتَه ثم عَجَم عِيدَائها 
فوجدني أَمَرّها عُودّاء وأصلبّها عَمُوداء فوججَهني إليكم... إلخ». انظرها في البيان 
والتبيين وفي كامل المبرد. 
وأما خطبته بعد دير الجماجم فهي: «يا أهل العراق: إن الشيطان قد اسْتبُطتكم فخالط - 
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هذا وقد يجهل المتكلمٌ في غرض ضمائرٌ الناس» ولا ين ده 
عتولف فيل له آذ كان لنا تلوت علدين تمن الانبعالء فيفاتخهم بما 
يثير انفعالهم ف أمور صالحة لأغراض مختلفة» حتى يرى أميَالّهه!" إلى 
ب وجهَةِ تُونّيء فيعلم من أيّ طريق يسلك إليهاء ولا بد في هذه 
المُمَائئحة من جَلْبٍ التَّوْرِيَات والتّوجيهات ونحوهاء مما يمكن تأويله 


الرُجوع إلى تعديله» وانظر ما قصّه الله تعالى في كتابه 0 
آل فرعون: هوَقَالَ رَجَلُ مُؤْمْنُ مِنْ َال ورعور يكم إِيمدنه: أَنْفَمَلُونَ رجا 

َقُولَ رَقَت َم فورَى في اللَوْم ؛ أي : كيف تفعلون 0 
ربًا. هود جَاءك يلدت من ري245 وهذا ارتقاءٌ في الحُبَةٍ. «وين يك 
كزبًا كَلته كَزِيةٌ»>. وهذا ترمد لهم في قله بتقديم احتمال الكذب 
ليظهر أنه قَصّد الإنصاف . «وين يَكَ صَادِقًا يضِبَكُم بَعَض لرِى ييدة:» 
وهذا تحضيرٌ لنفوسهم إلى تَرَقْبِ صدق مُعجرّتَه ووعيه. «إنَّ أنَّهَ لا يبَدِى 
مَنْ هو م مسر كدَاب», وهذا تَوْرِيَةٌ أيضًاءٍ أي: ل 
من أُمْرِهء فإنَ الله لا يُصِدٌق الكاذب بخارقٍ العادة. «يَمَوَرِ لَكْمْ لمك 


لْبْوَم ظَْهرِينَ فى ل لط فَمَن يَنصريا م ف بأمن أنه إن 4 [غافر: 258 ]١19‏ 


5 اللحم والدَّم والعصَّب والمسامع والأطراف» فحشّاكم نفاقًا وشِقَاقَاء وأشعَرَكم 
خلاقاء الجدتهوة دليلا تتّبعونه» وقائدًا تُطيعونه» ومَوَامَرًا تستشيرونّه» فكيف تنفعكم 
تجربة» أو تَعِظْكم وَقْعة أو يحجركم إسلام» أو يننقكم بيان. ألستم أصحابي 
بالأهوازء حين رُمْثُم المَكْر» وسعيتم بالعَذْره واستجمعتم الكفرء وظننعم أن الله 
يغذل ديته وخلافته» وأنا أرميكم بظرْفي؛ وأنتم تتسلّلون لون لاا وتنهزمونٍ سِرَاعَا . ثم 
يومُ الزّاوية وما يوم الزَّاوية» بها كان فشلّكم وتنازُعكم وتخادلكم» وبراءةٌ الله منكم» 
ونكوص وليّكم عنكم. . . إلخ». انظرها في البيان والتبيين. (المؤلف). البيان 
والتبيين (؟5/ 218 707). الكامل (5154/7). 

)١(‏ الأميال: : جمع مَيْل؛ وهو مصدرٌ مال يميل. وجمهور النحويين على أن المصادر 
لا تجمع ١‏ فلعل للمؤلف رأيًا في ذلك. 


-ببببتتب7ب7بببب تت تت 0 
وهذا توبيخٌ وتقريع ؛ له قد أوجب بما تقدّم انفعال نفوسهم لقبوله ؛ أي : 
ا ال ال ونان هد 
داطير ليب الحاو فى مظهر ك5 الاشيية سول ااه 
وبقومه» لا المتصر لموسئ . 

وإنما 0 الخ وحكمئّه ا في هذا 00 لأن 
شد الت بالئّّس يُكَتلى على عوارها فلا يقي يها 

ومن هذا أن يتركٌ لنفسه بابًا لتَدارُك فائت» كما قال الحريري في 
المقامة الثانية والعشرين”'' ‏ بعد أن ذكر استرسال أبي زيد السَّروجِيٌ في 
تفضيل كتابةٍ الإنشاء على كتابة الحِسَّاب -: «فلما انتهى في المَضْلء إلى 
هذا المَضْل'"©: لَحَظ من لمَحَات القوم أنه ازْدرَع'” حب وبُعْضاء وأرضّى 


َه 


نغعضنا وعلط عق فعَقس كلامه بأث قال: ألا إن ضتاعة الكسات 
موضوعة على التّحقيق» ومكاءة الإنشاء مَبييَةٌ على التّلفيق». هذا إن كان 
المتكلم مْمَاتِحَا بالكلام» فأما إن 7 8 فقد يلاحظ من أصول 
المُجَادَلة ما يطول بسطه هناء وعلى كل حال فعليه أن يَحْتَبئ للمعترضين 
من الرّجُومء ما يقِيه وَضْمّة الإرْناج عليه أو الوجُوم. 

وأما الأمر الرابع وهو قَوّة البَدَاهَة فى استحضار المعانزى ‏ وسماه 
أبو هلال في الصناعتين ب«انتهاز الفرصة)”*' -: فهي من أهمٌ ما يلزم 


.)١57( وهى المقامة الفراتية ص‎ )١( 

(5) الفصل (الأولى): أي: فصل الحكم بين الحق والباطل. والفصل «الثانية): الحدّ. 
فبينهما جنامن تام . 

(0) أي: زَدَعَ. (5) أي: أغضب. 

(5) الصناعتين .)١14(‏ ولم أقف على من ذكره من البلاغيين سوى أبي هلال؛ والمَرّاكُشي 
في ضوء الصباح (2»)775 وتبعه الأخضري في شرح الجوهر المكنون (505). 
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الخطيب؛ إذ ليس يخلو من سامع يدافع عن هواه» أو عدوٌ يترصَّدٌ 
سَقَطات الخطيب ليُّري الحاضرين أنه ليس على حقٌّ فيما قال» أو مُجِيبٍ 
يُجِيبٌ عن تَفْرِيع الموعظة. 

ل مويف ري 
وقد كان عمر م وده يخلت يوم التجمعة فذحل عتماد 95 به فقال له 
عير 11 سَاعَةٍ هذه؟! ما بال أقوام يسمعون الأذان 026 فقال 
عثمان: ما زِدْتُ على أن سمعتٌ الأذان فانقلبتٌ فتوضّأت. فقال له 
فهر والوفوة"" أيضاااوقه علدت أن وضول الله كله كان نامر 
بِالغْسْل)”"“. ويّعين على ذلك تنبّهُه لِمَا في كلام المجيب من مَجَاري 
الْخَلَّل ومواضع التَقْدا". 

وأما شروط الخطيب في ذاته: 

فمنها: جَوْدَةٌ القريحة» وهي أمرٌ غير مُكتسّبء وقد قال 
موسى ف4ة: «وأخذل عُقْدَةٌ ين لاف © يَفمَهوأ مول )4 (طه]ء. وسيأتي 


)١(‏ بالنصبء على أنه منصوب بفعل محذوف تقديره: أتخصٌ الوضوء. شرح صحيح 
مسلم للنووي »)١175/7(‏ وجوز القرطبي الرفع على أنه مبتدأ لخبر محذوف تقديره: 
والوضوءٌ يقتصّر عليه. المفهم (؟1/١58).‏ 

(؟) رواه البخاري (818)» ومسلم :)١9917(‏ عن ابن عمر '. وأخرجه مسلم (1997) 
عن أبي هريرة ويه . 

إفرة من هذا ما حُكي أن عبد الرحمن بن معاوية ‏ الداخل إلى الأندلس - لما فتح 
سَرَقْسْطَةَ أقبل خواصّه يهِدكُونه فدخل معهم بعض الججنْد فهناء بصوت عالٍ» فقال له 
الأمير: «والله لولا أن هذا اليوم يوم م أسبعٌ فيه النْعْمَةَ عَلَىَ مَنْ هو فوقى فأوجبّ ذلك 
عَلَيّ أن أَنْعِمَ فيه على مَنْ هو دوني لأْضلِيَئُكَ ما تعرّضتّ له من سُوء التكال. 3 
تكونُ حتى تُقَبِلَ مُهَكًا رافعًا صوتك غيرٌ متهيّب لمكان الإمارة؟ ! وإن جَهْلك ليحملّك 
إلى العَؤْد لمثلها فلا تجد مثل هذا الشافع في مثلها من عقوبة»» فقال له: «لعل 
فتوحات الأمير يقترن اتصائّها باتصال جهلي وذنوبي فتشفع لي متى أتيت بمثل هذه 
اَل لا أعدمنيهار الله . فتهلّلَ وجهُ الأميرء وقال له: «ليس هذا اعتذارٌ جاهل» ورَفَعَ 
مرتبتّه» فلولا أن كلام الأمتر هرا له العدر ولمكه إياه لبهت من حينه. (المؤلف). 
ينظر: نفح الطيب 5 47). 
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لذكر اكتسابها كلام في عيوب الخطباء. قال أبو هلال: «مِن الناس من 
إذا خلا بنفسه وأَعْمّل فِكْرّه أتى بالبيان العجيب» واستخرجٌ المعنى 
الرّائق» وجاء باللفظ الفائق» فإذا حاوّر أو ناظر قَصّر وتأخَرء فَخَلِيقٌ 
بهذا ألا يتعرّض لارتجال الحُطب. ومنهم من هو بالعكس . 

وفنيناء أن كوة رايط الصا د أي : غير مُضطَرِبٍ في فَهْمِه 
ولا مندهش؛ لأنَّ الحيرة وَالدَّهَسْنَ يصرفان الذَّهُنَّ عن المعاني فتجيءٌ 
الحُبْسّة ويرتّجج على الخطيب»”"'. 

يها اتيكوة مرمو قاف التاشعية تعنة الإاجلال التتعتل 
أوامرٌه””'» ويحصل ذلك بأمور كثيرة: 

منها: شَرَفُ المَخْتد”". قال الشاعر: 

لَقَدْ ضَجَتِ الأَرْضُونَّإِذْقَامَ مِنْ بني سَدُوسٍ خَطِيبٌ فوقّ أعْوَاد ابي 

وعذللك: تفط الوا هن #ضيتك ل لظ 21 أو له وقد روي 
عن عمر وله قال «اخدن من فلعات الشبانية: كل نا أؤرتك هم 
وأَعْلّقّك اللَّمَبِء فإنه إن يعظُمْ بعدها شَأَنْك يَشْتدَّ على ذلك تَدَمُك)” . 
وفي متابعة آداب الإسلام والوقوف عند شرائعه مِلاك ذلك كلّه. 


ومثل ذلك: رَجَاحَة الرأي وقوٌة الْعِلم والحكمةء قال أبو واثلة 
يهجو عبد الملك , بن المهلب: 


.670( الصناعتين‎ )١( 

(؟) ينظر: الخطابة لأرسطو (0”) ترجمة: د. عبد الرحمن بدوي. 

(0) المحتد: الأضل. 

(5) البيت لكعب بن معدان الأشقري كما في المحتسّب لابن جني .)718/١(‏ وتسكين 
(الراء) من (الأرضون) ضرورة. 

(0) هَنَةَ: ححَضْلة الشَّرهِ وجمعها: هَنَاتٌ. 

(7) تَبّزز: جمع أنباز» مثل لقب وألقاب ‏ وزنًا ومعتّى ‏ والأكثر إطلاقه في الذم: 

0) البيان والتبيين (787/7). 


حي أصول الإنشاء والخطابة 
لقد صَبَرَتْ للذّلُ أعوادُ منْبَر 
بكى المِنْبرُ المَربيّ إذ قُمْتَ فوقّه 
رأيتك لما شِءَ شيبْتَ أدْرَكَك الذي 
سَفَامَةٌ أحلام وبُخْلٌ بتائل 
فهذه أهمٌ الُشروط الذاتية. 
و علماء الأدب تارةً صفاتٍ أخرى هى بالمحاسن أشبه. مثل 
سكون البَدَنْ وقت الكلام؛ لأنه دليل على ون النَمْسء ولا يوجد هذا 
في كل خطيب””" . 
ومثل ما سماه أرسطو ب(السّت)2؟ وهو أن يكون على هيئة 
في نفوس الجمهور من لُبّْسِه وحَرَكتِه ونحو ذلك*©2: وقد أشار 0 


٠ 3 5 5 -‏ 0 و 5 2 كه 44 06 
!لخ هذا في المقامة (58) فقال: «برَرْ الخطيب فى أهبَتهء متَهَادِيًا حلفت 
دق 


تقوم عليها في يديك فَضِيبٌ 
فكادت مساميرٌ الحديدٍ تذوث 
و وى + 2 إل ع 
يصيب سراة الاردِ حين تشيبت 
05 صضه > وس 4 >12) ع زفق 
وفيك لِمَن عاب المزون ‏ عيوب 


همعة معَتَبَرَ 3 


م نى 


أفأشان إلى 1 في لباسه ومشيه . 
ل مناسبة طَبْقَّةِ الضَّوْتَ لموضوع الخطبة”'' وغير ذلك. 
المزون: هو الذاهب إلى وجهه. (المؤلف). قال المعتني: الأظهر أنَّ المزون هنا: 


1-8 لأرض عمان وأهلها ين الأزوة: روط المولبي بن أبي صُفرة. قال البعيث 
اليشْكري به يهحو امهب ا 0 


000 


فآ . عه ره مجه 


وأَضصْبَعَ قادِما كَذِبٌ وحُوبٌُ 
و« 25 
رجال والنوائبٌ قد تَثُوبٌ 


(؟) البيان والتبيين (١/؟؟؟).‏ [فرة ينظر: البيان والتبيبن /١(‏ ١اة).‏ 
[6 الخطابة .)60١(‏ 
)2( ينظر: تلخيص الخطابة لابن رشد .)١7(‏ وقد خالف في ذلك سهل بن هارون. 


ينظر: البيان والتبيين .)89/١(‏ 

المقامة السمرقندية ص .)7١4(‏ 

روى مسلم عن جابر نه قال: «كان رسول الله كك إذا خطب احمرّت عيناه» وعلا 
صوته. واشتدّ غضبه» حتى كأنه منذرٌ جيش يقول: صبحكم ومساكم». قال النووي: 
«يستحب للخطيب أن يفحُم أمرّ الخطبة» ويرفع صوته» ويجزل كلامه» ويكون مطابقًا - 


00 
00 


- 
وأما شروط الخطيب في نفسه فأهمها: 
اعتقادُه أنه على صواب وحقٌ؛ لأنَّ ذلك يودع كلامّه تأثيرًا في 
نفوس السامعين» وأقوى له في الدعوة إليه والدفاع عنه» ويحصّل ذلك 
بالترافة منايحة الح وكوقد على تعن جا تطاتة مه الناية 7" انظ ينا 
حكاه الله تعالى عن شعيب 9 : ظدَالَ يَمَوْو أَرَدَيْشُمَ إن كت عل بِْنَوَ من 
يق فتك يه رزةا سنا يا أل 3 اتلك انا 5 إن أن 


5 0 


ِلّا الِصَلمَ ما انك نوو 0 
ومنها: عِمْنُه ونزاهثه . 
ومنها: اد والصضّون عن الابتذال في معاشرة القوم. وعدم 
الإكثار من الهَزّل 7ك 5 والفخش والقنة والطيئن: 
ومنها: الدّرّاهة عن الظَّمّع في جَرٌ نَفْ من كلامه؛ فإنّ في ذلك نقْرَة 
عن اتّعَاظ الناس بقوله» وظِئَّةَ فى صِدْق دَعْوتِهء وقد قال السَّروجئٌ بعد 
أن قام خطيبًا: 
لَبِسْتُ الخَمِيصَةَ أبغي الحَبِيصَّة وأَنْسَبْتُ شِصّى في كُلّ شِيصَة ع 
ولقد يجدرٌ بنا إذة'" بَلَعْنَا هذا المرضع أن نخْيِمّه بكر بعض عيوب 
يكثّر عُروضها للخطباء ء ليتّه المُطَالِعُ إلى تجنّيها . 


- للفَّصْل الذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب. ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرًا 
عظيمًا وتحديده خَظيًا جسيمًا». عع يحم مع 0 اكثار 

)١(‏ ولذلك فإنَّ اضلاع السامع على عيب الخطيب يصدّه عن الانتفاع بالعِظّة. قال 
ابن القيم: «وإنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء: شدة الافتقار إليهاء والعمى 
عن عيب الواعظ. وتذكر الوعد والوعيد». مدارج امالك 0167 

هق فذككر أنه يع إلى سّتر مقصده بِْبْسٍ الحَمِيصّة. والشّص بالكسر هو الصّئّار 
الذي يَصَادٌ به. والشّيصّة: واحدة الشّيص وهو نوعٌ من السَّمَكء » وإنما خصٌّ هذا 
النوع بالذّكر ليتأئّى له التجنيس. (المؤلف). قال المعتني: ينظر: مقامات الحريري 
095). 


(6) الأصل: إذا 


واعلم أنها تنقسم إلى فطري وإلى مكتسب: 

فأما الفطريّ : مها جمكن دنه كقرة الجناوسة جره الحيسّة 
عند التكلّمء فقد كان عمرو بن سعد بن أبي العاص - البليغ الخطيبٍ - 
في أول أمره لا يتكلم إلا اغترَئه حبْسَةا'' في مَنْطِقِهء فلم يزل يَتَشَادقُ 
ويُعَالِحٌ إخراج الكلام عن حال دنه من كقوة ذلك ولقب لذلك 
ب(الأشدق) فقال فيه الشاعر: 
تَشَادَقَ حتى مَالَ بالقَوْلٍ شِدقَهُ وكلّ خطيب لا أبا لك أَشْدَقُ”"' 


وقد اعتقد الناس فيه حين انتقل من الحُبْسَة إلى الفصاحة أن الجن 
لظمَئْهُ على وجهه ليتعلّم الفصاحة» وكذلك كان اعتقادهم في الشُعراء أن 
الجن تتراءى لهم وثّمْلِي عليهم. فقال في ذلك الشاعر: 
وعمرٌو لَطِيمُ الجن وابنُ محمَّدِ 2 بأسوأهذا الأمر مُلْتَبِسَان9" 
وسبّه رجلّ يومًا فقال له: «يا لََطِيم الشيطانء. ويا عاصي 


الرحمن)”*'. 


ومِنْ قَبْل حُكي مثل هذا التدرّب عن ديموستين خطيب اليونان في 
عهد الإسكندر الأكبرء وقد تقدم ذلك في مقدمة قسم الإنشاء"؟. 

ونحو سقوط الأسنان» وكان عبد الملك بن مروان كَُنْهةُ قد سَدَّ 
أمذتاقه والدهن لما كيوك ينه :وفال* :الولة المنان هنا ال فقي 
َقَعَ 200 1 


)١(‏ الحبسة: تعذّر الكلام وثِمّله عند إرادته» وهو دون الفأفأة والتمتمة. ينظر: البيان 
والتبيين ,)784/١(‏ الكامل للمبرد .)751١7/7(‏ 

(؟) أنشده الجاحظ في البيان والتبيين .)07١5/١(‏ وينظر: فن الخطابة للشيخ علي محفوظ 
.)١9(‏ 

9) المصدر السابق. (:) المصدر السابق. 

(0) ينظر: ص (07). (5) البيان والتبيين .)5١/١(‏ 


نصحت 3 


ومن العيب الفِظري ما لا يمكن تجتُيّه كبْحَةٍ الصوتء والمَهَاعَة!''")» 


وَاللثفَة عضن ال 9 وضيق النّمّس فجديرٌ بصاحبها أن يتجنّب هذه 
الصّناعة . 
بالخطابة من أفعالٍ تصدُّر عن غير اختيار» فإن هم غفلوا عن مراقبة أنفسهم 
لإزالتها صارت لهم عوائدٌ سيئة» وقد تَهى الأدباءً عن أمور من ذلك؛ 
00 عه 00 ءِ 22 
كالئتْئُح» ومَسْح اللّحية في أثناء الخطبة لا عند الشروع”" ‏ على أنه يُغتمّر 
١ 0‏ 9 واه 0 3 جع بورع و 
منه ما لا يُكثرء إذا لال اكد جداار عام ا وفتل الاأصابع» وكثرة 
حركة الآأيدي والبَدّن» والتمخط. وغيره. قال مَنْ ذم خطيبًا: 
ٍ وه 7 ما هيه ع ما اي تروو ان 10 
ملي ببهر والتفاتٍ وسعلة ومسحه عثنونٍ وفتل الأصابع 


© © © 


)١(‏ الفهاهة: العِي. 
00 :]3 الللقة بيعم زوق قن اقانها إل تحرف تقر غلب كراد عنتاء:والشين ث2 يتمد 
التفادي منه إلا ما رُوي نادرًا عن واصل بن عطاء الغرّال أنه كان يلق بالراء غينًا فتجدّبَ 
في كلامه كل لفظٍ فيه راءٌ وعوّضّه بمرادفه . (المؤلف). ينظر: البيان والتبيين .0"5/١(‏ 
(7) لأن التنحنح عند الشروع يعين على رفع الصوت. قال الحريري في المقامة الحادية 
والثلاثين: سدم إحدى الآكامء : ثم تنحنح مستفتحًا 00 . وقال في المقامة 
0 «فلما جلس على زَرْبِيتِه وسكنت الصَّوْضَاءُ لهيبتة » ازدلف إلى مَسْتَدِ 
سَبَلَتَهُ - لحيته - بيده» . رمقة اللحن هاده عرية عند ابتناء الكلام. في لمرحق 
مهم قال الشاعر: 
فأقسمٌ لو أندى النَّدِيُ سواه لَمَامَسَحَتْ تلك المُّسَالاتٍ عامرٌ 
المُسَاللات: جمع مُسَالة وهي اللحية. وعامر: قبيلة» أراد أنهم إذا اجتمعوا في النوادي 
لا يستطيعون الكلام. (المؤلف). قال المعتني: ومن ذلك قول الأسعر الجعفي : 
مسحوا لحاهم ثم قالوا سالموا ليشي القوم إذ مسحو النُحى 
قال الأصمعي: 0 سنة العرب» كان أحدهم إذا أراد أن يخطب مسح لحيته 
وعثنونه». سمط اللآلىئ .)1737/١(‏ 
(:) أنشده الجاحظ في البيان والتبيين /١(‏ 5). والبّهْر: انقطاع التّمّس من الإعياء. 


الله أصول الانشاء والخطابة 


قد عَرَفْتَ حقيقتها مما تقدَّم» وليس لمقدارها حَذَّ محدودٌء ولكنها 
تكون بحسب الغرض الذي دعا الخطيبّ للكلام» ثم تكون بحسب ذلك 
الغرض بَيْنَ موجَزةٍ ومُظئَبَةٍ ومتوسطة بحسب ما يأتي في المقامات» 
ولذلك تكلّم الفقهاء على أقلّ مقدار خطبة الجمعة والعيدين» والمروي 
في المذهب”" أنَّ مسمّى الخطبة: «حمدٌ اللهء وصلاةٌ على رسوله كَل 
وتتحذير وتبشيرٌ: :وقرآن)0" + وذلك لأن غرضن الخطبة الدية لا يفصو 
عن ذلك إلا أن الخطة النامة طول ويتعتن بحي الساهة» الأ تر أن 
النبيّ يك كان يقصّر الخطبة الجُمُعيّة» وأطال خطبة الحج؛ لأنَّ الأولى 
تتكرر فيقتصّر فيها على ما دعت إليه الحاجة فى تلك الجمعة بخلاف 
الأخرى. ْ 

ومتى نظرنا إلى أغراض الخطباء في تركيب الخُطّب نجد الخطبة 
تعتمد على أركان سبعة: 

الركن الأول: الدَّيبّاجة: وهي فاتحة الخطبة المشتملة على حَمْدٍ 
ونا على الله تعالى» وصلاةٍ على رسولهء وما هو من ذلك القبيل. قال 
أو علال:: الآن الف تعقوق” تلعناء على الله تعالن :فهو واغِية إلى 


ع و ع 


)١(‏ أي: المذهب المالكي» فالمؤلف من فقهاء المالكية. 

(؟) ذكره ابن العربي المالكي كما في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير »)5١4/١(‏ 
والمشهور عند المالكية أن ركن الخطبة أقل ما يُسمَّى خُظبَةَ عند العرب» ولو سَمجَعَبَيْنِ 
نحو: «اتقوا الله فيما أَمَرْ وانتهوا عما نهى عنه ورَّجَرْا. الشرح الصغير .)5١15/١(‏ 

() الصناعتين: تتشوف. 


١ الخَطبَةٌ‎ 


الاستماع»"'2. وقال الجاحظ: (ما زال السلث يُسَمُون الخطبة التي لم 
يَفتتِح صاحبّها بالتّحميد (البَيْرَاء) والتي لم نو تُوَشَّحْ بالقرآن والصلاة على 
النبي يكل (الشَّؤْمَاء)2. ومن أجل ذلك لُقَبَتْ 08 زياد بن أبي سفيان 
ب(البتراء)» وهي التي قلي بالصرة واؤلها :دافا بعد يفإن الكهالة 
الجهلاء» والضّلالةَ العَمْيَاءء والعَىَ الموفي بأهله على النّاره ما فيه 
سفهاؤكم ويشتمل عليه حُلَمَاؤُكم. من الأمور العِظام ينبّت فيها الصَّغيرء 
ولا يتحاشى منها الكبير... إلخ”". وفي التَّسْمِيّة إشارةً إلى حديث : 
15 أمْرِ ذي بَالٍ لا يبدأ فيه اسم الله كَهُوَ أَبْمَِ)؟؟. وسميت خطبة سَحْبّان 
نرالشزها )0 - تحب بها فى مجلس معاوية -. وقيل: سميت بذلك 
م 
ويُستحسّن في الذَّيبّاجة الإيجازٌ والارتباظ بالمقصودء ويسمى ذلك 
ب(براعة الاستهلال)؟ .. كما يُستحسّن فبها الاغتناة بالبلاغة 0 
ستو وك المحرفنا له تصن القي "اولع لني رقنا 
الأذهان إلى ما سَيْلقَى إليها . 
وليس يصعب على الخطيب الحاذق التَّأنّي في الفاتحة؛ 


)١(‏ الصناعتين (/579). (؟) البيان والتبيين (؟5/5). 

(*) البيان والتبيين (؟/577). 

(5) رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (0» وهو 
خبرٌ منكر. ينظر: إرواء الغليل .)784/١(‏ وكان الأؤلى عنا وقد زواية (التحمين) 
لأمرين: الأول: أنها قابلة للتحسين كما يقول الألباني. الثاني: أنها هي المناسبة 
لاستدلاله على أنَّ (البتراء» التي لم تُفتتح بالتحميد. 

(5) البيان والتبيين .)3”5/87/١(‏ 

(5) إذ (الشوهاء) في كلام العرب قد يطلق على العابسة والجميلة. (المؤلف). 

0) قال ابن المقفع : «ليكن في صدر كلامك دليلٌ على حاجتك». البيان والتبيين .)١١7/1١(‏ 
وهذه التسمية (براعة الاستهلال) فرّعها المتأخرون على (حسن الابتداء). ينظر: أنوار 
الربيع .)51/١(‏ 

(4) فالأسجاع في النثر؛ كالقوافي في الشعر. 


3 أصول الإنشاء والخطابة 


لأنها لما كانت مشتملة على أمور عُمِوميّةٍ أمكنَ تحضيرها من قبل في 
النّمسء ٠‏ وإنما يظهر الحِذّقٌ في حُسْنٍ مناسبتها للعَرّض وإشارتها إليه . وقد 
عَدَّ علماء البلاغة فاتحة الكلام من مواطن تأنق الل 


اه 


الثاني: التَخَلْصُ: وهو 3 م (أمَا بعدٌ) ونحوهاء مثل: (أيّها 
الناس)» والشرط فيه أن تكون الذيبَاجَة قد هيّأت النفوس» وأشعرت 
بالعْرّض المطلوب . 

الثالث: المقدّمة: وهي مَبْدَأْ الخطبة في الحقيقة» ونعني بها الكلام 
الذي يُقصّد منه تهيئة نفوس السامعين لتلمّي ما سَيْلقَى إليهم بالتّسليم . 

وطريقة ذلك: أن يستعين الخطيب بما يَعْلَمُ من سَبجَايا الأقوام 
ومقادير النجالا تمه على اختلاف الطبقات والعصور والعقائد» فيأتي 
لكل فريق بمقدمات تهيئ لقبول الغرض» ولذلك لم يلزم أن تكون 
المقدمة صحيحة. بل يكفي أن تكون مقبولة ملم ول كا 

وقَضِدٌ الخطيب قَمْعٌ الهوى فميجاولة الصّلاحء والهوى حائل قويٌ 
دون الحقء فإذا ريد 0 بشيءٍ فمن الواجب ألا يَنَْضٌ عليه. بل 
يحومٌ حوله وينتهزٌ الفرصة لتحصيله» وبمقدار الظن بِبُعْدِ نفوس السامعين 
عن الاعتراف بالحقٌ ينبغي للخطيب الإبعادٌ بالمقدمات: 

ويتوصّل الخطيب إلى انتهاز الفرصة التي تقوم مقام تطويل المقدّمة 
بالاستعانة بأمور: 

أحدها: المعتقّدات الثابتة في النفوس» ولو كانت غير صحيحة كما 
أشرنا إليه» ويظهر اختيار بعض طرائق الانفعال دون بعض في هذا 
المجال» اموس ات ما لو لجعي اللي ألا تون أن 
النبي يله لَمّا خطب النساء ورَعْبَهُنٌّ في الصَّدّقة قال: (يا معشر النْسَّاء : 


.)041( الإيضاح‎ )١( 


تت 01 5 


تَصَدَفْنَّ» رب كاسيةٍ في الدّنياء عَارية”" ِ يَوم القّامة)!"' : "فقد كانت طرق 
أخرى من التحدير أشدٌ من هذا ]لا أن النسّاء لما كن يقن العرّاء 
والكشّف كان ذكره من ا تم تنفعل له نفوسهن. 

ثانيها: القضايا الكُلّية والمُسَلّمة؛ كقول عثمان طَلِيه فى خطبة له 
في شأن التّاقمين عليه وتحذير المسلمين من سوء لا 0 
فإنَّ لكل شيء آفة» ولكل نعمةٍ عامّة» وإِنَّ آفة هاته الأمةِ وعاهةً هذه 
النْعْمَةٍ عَيَّابونَ طعّانون» يُظهرون لكم ما تَحِبُونء ويُسِرُون ما تكرهونء 
لقد 0 لابن الخطاب بأعظم مما نَقَمتم على 0 

50 ار 0 فإنها فُرَصٌ نّ للموعظة.» السو عند 
نزولها سريعةٌ الانفعال رقيقةٌ الوجَدان» واللشوين غِرَة'' كهرة الصَّيّْد فإذا 
لم يَضِعْهًا الخطيبٌ اد منها الغرض» ولهذا سنت الموعظةٌ عند 
خسوف الشمس . 


050 و 
«أما بعل 


)١(‏ قال القاضي عياض: «بالكسر فيهما ‏ أي: في (كاسية) و(عارية) ‏ والضم في عارية 
أعرب وأوجهء وهو قول سيبويه» وأكثر روايات الشيوخ». مشارق الأنوار (؟/ 0700. 

(؟) خلط المؤلف هنا بين حديثين» أما الشطر الأول وهو قوله: (يا معشر النساء: تصدَّقْ) 
فرواه البخاري (598؟) عن أبي سعيدالخدري وله » ومسلم (٠6؟)‏ عن 
عبد الله بن عمر به . وأما الشطر الثاني فرواه البخاري (08754) عن أم سلمة ونا . 

(7) المعروف أن (النية) تجمع عليه (نيات)» أما (نوايا) فجمع ناوية وهي الناقة السمينة. 
قدأقرٌ المؤلف بتخطئة هذا الاستعمال كما فى مقالة له في المجلة الزيتونية 
(مجلد؟/ جزء/ ص4 )١17‏ سنة 11“57١ه.‏ فلعله كان يرى صحتها أول الأمرء أو أنها 
جرت على لسانه ذهولاء كما وقع لابن هشام فقد قال في المغني :)75١9(‏ «قولهم: 
(لا غير) لحنٌ». ثم استعملها في كتابه .)07١5(‏ تنبيه: : وهم الشيخ الحبيب ابن الخوجة 
في كتابه شيخ الأسلام ابن عاشور )144/١(‏ فذكر أنْ ابن عاشور يرى صحة هذا 
الاستعمال مستندًا على المقالة المشار إليها . 

(:) الأصل: وفمكم. بالفاء الموحدة» وهو تصحيف. 

(5) البيان والتبيين (١//ا/ا”)‏ بتصرف يسير. 

(5) الغْرّة ‏ بالكسر _: ا 


3 أصول الانشاء والخطاية 


ولقد أجاد الحريريٌ ما شاء حين تخيّل أبا زيدٍ خطيبًا إِثْرَ دفن 
الجنازة في المقامة الحادية عشرة إذ قال: فلما ألحدوا المَيْتَء وفات 
قولٌ لَيْتء أشرف شيحٌ من رِبَاوّة» مُتخَصّرًا بهِرّاوة» فقال: «لمثل هذا 
فليعمل العاملونء فادّكروا أيها الغافلون» وشّمْروا أيُّها المقصّرون» 
وأحسنوا أيها المتبصّرونء ما لكم لا يحزنكم دَفْنُ الأتراب» ولا يَهُولكم 
هَيلَ الثّراب. . إلخ»”" . 

فأنت تراه كيف جِعَلَّه مُستغْبيًا بذلك عن مقدمة الحُظبة. 

لما أَْلّسَ الأسَفٍِ الجهني في رَمَن عمر بن الخطاب و#, حب 
عمرٌ فقال: «أما بعدء فإِنْ الأُسَيْفِعَ سني جهينة قد رضي لدينه وأمانته أن 
يقال: إنه سَبَّقَ الحَاجّء ألا وإنه قد تَدَاِينَ مُعْرِضًاا"' فأصبح وقد رين 
اع فمن كان له عليه شيءٌ فليأتنا غدًا نقسِم ماله بالمسجدء وإياكم 
والدَّينَ فإنّ أولّه هَمّ وآخره حَرَبٌ!2. فتراه قد استغنى بالواقعة المُشَاهَدة 

تقديم المقدمة. 

الرابع من أركان الخطبة: الغَرَضُء وهو الذي من أجله انتصب 
الخطيبٌ ليخطبء فَوِرَائْهِ ورَانَ المطلوب في القياس المنطقي» ويعبر عنه 
بالنتيجة عند حصوله. ْ 

الخامس: البيان؛ أعنى بيانَ الغرض وإيضاحًه. وذلك إما 
بالاستدلال. أو التمثيل» أو الاستطر ادء أو الإشارة: 

فالبيان بالاستدلال كثيرٌ بإقامة الدليل على صِحََّة العَرَض والتْضَال عنه. 


)١(‏ المقامة الساوية (9/5). (؟) أي: معرضًا عن الأداء. 

() رين به: أحاط الدَّيْنُ بماله؛ أي: وقع فيما لا يستطيع الخروج منه. 

(5) المراد بسبقه الحاج: أنه كان يسبق فيكتري دوابٌ أهل مكة ليحتكرها فيكريها للحجاج 
بغلاء. وقوله: حَرَب ‏ بالتحريك ‏ مصدر حَرَيَهُ كطلبه بمعنى سلب ماله فهو محروب 
وحريب. (المؤلف). قال المعتني: الأثر رواه مالك في الموطأ )77٠١/7(‏ (2)8 وفي 
سئده انقطاع . ١‏ : 
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وأما التمثيل فبابٌ واسعٌ من البيان للعامة؛ لأنه أخصر من الدليل» 
والأذهانٌ إلى إدراكه أسرع. قال صاحب «الكشاف»: «ولِضَرْبٍ العَرَبٍ 
الأمغال» واستحضان العلماء الْمُثل والنظائر شآن ليس بالخفي :في انراز 
حَفِيّات المعاني» ورفع الأستار عن الحقائق» حتى ثريك المُتَخَيّلَ في 
صورة المُحَمّقَء والغائبّ كالشاهدء وفيها تبكيتٌ للخَصْم الألدٌء وقمعٌ 
مَوْرَةٍ الجامح الأبئ» قال الله تعالى : «وّياك الْأمَسلُ تَصرِيُها ينين وَمَا 

يَعْقِلهآ إِلَّا كمون )4 [العنكبوت]»”" . 

والتمثيلٌ يكون بِذِكْر الأمثال» ويكون بالبناء على اعتقادٍ أو قصّةء 
وقد خطب عبد الملك بن مروان بالمدينة خطبة اقتصر فيها على ذكر 
المَتل» روى شارح ديوان النابغة عن 5 عبيدة قال: لما ححّ عبد الملك 
أوّل حجّة حجّها في خلافته» قدم المدينة فخطب فقال: «يا أهلّ المدينة: 
والله لا تحبونناء ولا نحبّكم أبدًا وأنتم أصحاب عثمان.ء إذ نَمَيْثُمُونَا عن 
المدينة ونحن أصحابكم يوم الجَرَّةء فإنما مَكَلْنَا ومتلكم كما قالوا: إنه 
كانت حيّةٌ مُجَاورةٌ رجلا فِوَكَعَنّه فقتلَتّه ثم إنها دعت أخاه إلى أن 
يصالحها على أن تَدِي له أخاه فعاهدهاء ثم كانت تعطيه يومًا ولا تعطيه 
يوماء فلم :تك غامة ديه فالتف اله نفسه: لو قتلتها وقد أخذت عامة 
الدّيّة» فأخذ فَأْسَا فلمًا حَرَجَت لتعطيه ضَرَبَها على رأسها فسَبَمَنْهُ يذه 
فأخطأ مقاتِلّهاء فَنَدِم وقال لها: تعالي نتعاقد أن لا نغدر» فقالت: أبى 
الصُّلْمَ القَبْرٌ الذي بين عينيك» والضَّرْيَةٌ التي فوق رأسيء» فلن تحبّني أبدًا 
ما رأيتَ قبر أخعيك: ولن أحبّك ما كانت الصّْيّة برأسي»”؟. 


.)74/1١( الكشاف‎ )١( 
ذكر هذا شارح الديوان عند ذكر النابغة هاته القصّة في قصيدته الهائية التي طالعها:‎ )0( 
(ألا أبلغا ذبيان عني رسالة): وقال في آخرها عن قول الحَيّة:‎ 
(ابى ل فيد لأايدال مفايلي.. «وفترية قَأس فوق رأسي فاقرَة).‎ 
.)17١( (المؤلف). قال المعتني: ينظر: ديوان النابغة بشرح ابن عاشور‎ 


3 أصول الانشاء والخطابة 


وروي أنَّ عليًا كه لما رأى اختلاف جَُنْدهِ قال: «ألا إنما أكلتُ 
يوم أكل الوه الانيدوة" بريه | الاجدلؤت بهذا شوو م ره 
اختلاف الأمة على عثمان ذَنهء وأشار بهذا إلى قصّة عند العرب» 
وذلك أنهث زعميوا أن أسِذًا وئؤزا احهر ونَؤرًا أسود:وتورا أنيفن 
اصطحبوا في أَجَمَةٍء فقال الأسد يومًا نورين الأحمر والأسود: هذا 
الثور الأبيض يفضحُنا بلونه فلو تَرَكْثّمَاني آكلّه أَمْنَاء فَأَذِنًا له في أكله 
فأكَلّه ثم قال للأحمر: هذا الأسود يخالفٌ لوننا فدغني آكلّه فأذن له 
فأكله. م قال للأحمر: لم يبق إلا أنا وأنت وأريد أن آكلك. فقال: إن 
كنت فاعلا فدعني أصعدٌ تلك الهَضَبة و صيح ثلاثة أصوات» قال: 
افعل» فصعد وصاح : «ألا إنما أكلتٌ دم أكل الود الأبيض» ثلانا”" . 

وأما الاستطراد فيكون 20 أو دم أو ثواب»ء وأاحسئه ها اتتدث 
فيه المشابّهةٌ كقول أبي حمزة”” ' الخارجن في بخطنة ال خطيها بالعديدةة 
ديا أهل مكة: أَتَعَيرُونني بأصحابي وتزعمون أنهم شباب؟! ويحكم! وهل 
كان أصحابٌ رسول الله المذكورون في النفين إلا اانا عباتا مكتيلورن 
في شبابهمء عَضِيضَةٌ عن الشَّرٌ أعيئهم. ثقيلةً عن الباطل أرجلهم. 
الي عبادة» قد نظر الله لهم في جَوّف الليل محنية أصلابهم على 
أجزاء القرآن. . . إلخ». 

وقد يكون البيان بالإشارة كما خطب مصعب بن الزبير حين قدم 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة فى المصنف (”1/47؟) وفيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف 
الحديث. 1 ١‏ 

(؟) ينظر: مجمع الأمثال :)75/١(‏ لسان العرب (ثور). 

© أبو حمزة اسمه يحبى بن المختارء كان من خطباء الأباضية ونسّاكهم» وهذه خطبة له 
ذكرها الجاحظ في البيان والتبيين» وقد يكون الاستطراد لا مناسبة فيه كقول 
كعب بن زهير: : شجَتْ بذي شَبَمٍ مِنْ مَاءِ مَحْييَةِ. . البيتين. (المؤلف). تنظر خطبة 
أبي حمزة في: البيان والتبيين (؟/1747). 

(5) أنضاء: جمع نِضُوء وهو النحيف؛ أي: أجهدوا أنفسهم بالعبادة حتى صاروا نِحَاقًا. 


١ الخَطبَةُ‎ 


العراق فإنه صعد المنبر ثم قال: «طتد 69 يَنْكَ يكت الكتب لبن 9© 
نوا عيك ين ب موس وروت إِآلْحق بمو يقمئؤت © إن وت عَلا 
في الأَرضٍ. . .4 إلى قوله: «الْمَفْسِنَ» وأشار بيده نحو الشام. ورد أن 
تي عل الت أسْتْمْعُِواْ ف الْأَيْضِ. . . »* إلى قوله: #الورئيت*» وأشار 
بيده نحو الحجاز. 9«وَشضيْنَ لم في الْأَرَضِ». . إلى قوله: «إيدروت» 
[القفتفى: 5ب.4] وأشار بيده تخبؤ 'العراق ...بوبه بالأولى عيد الملك» 
وبالثانية أنصار أخيه بمكة» وبالثالثة الحجاج وأنصاره'" . 

السادس: الغاية: وهي التَّحرِيضٌ أو التحذيرء وشأنها أن تقع آخر 
الخطبة بعد ما تقدم. وقد يقدّمُها الخطيب ثم يأتي بعدها بغيرها فتصير 
المقسة ذليلة إذا تَخْرَك رتفت التفظة فق المقدمة ريسل 

السابع: خاتمة الخطبة: ويحسن فيها أن تكون كلامًا جامعًا لِمَا 
تقدّمهء أو إشارة إلى أنه قل أتى غلق المقضود وانتهق منهء أو أمُرًا 
بالتثبيت أو دعاء أو نحو ذلك» وإنما يكون ذلك عند إتيان الكلام المتقدّم 
على العَرَض المقصود واستيفائه. وقد يكون ذِكْرٌ الشّعْر في الخطبة إشارةً 
إلى نهايتها كما سيأتي. 

وللبحث عن كيفية تنسيق الخطبة ونَسُجها مزيدٌ تعلق بهذا الفن 
حسبما أشرنا إليه عند الكلام على أصول الخطابة» ولا كاه تاه أحد 
حَضْرٌ الضوابط في هذا الغرض؛ لأنه يأتي على جميع فنون البلاغة 
والأدب» فيوكّل ذلك إلى حُسْنَ اختيار الألمعي» ورَشِيقٍ توقيف المَدَرس 
التقريي رن ان سيل الول ]نه لا يعدي المطا ف المسددكن اران 
البنائمه 497 ولففوف الأذراق انسلف مزافن الآذهان والعصور 


)١(‏ البيان والتبيين (؟599/5). 

(؟) ومن مراعاة أحوال السامع التنبه إلى أنه لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يعرف 
الحق ويعمل به» وإما أن يعرفه ولا يعمل به» وإما أن يجحده. فالأول: يدعى 
بالحكمة. والثاني: يوعظ الموعظة الحسنة. والثالث: يجادل بالتي هي أحسن - 


والبلدان» فيكون على مِنْوَال كل ذلك نسيجٌ معاني الخطب» 
ألفاظهاء وهو ما يُعبّر عنه ب(اختلاف المقامات وخطاب كل قوم بما 
يفهمون). وقد تقدم الإلمام بذلك في قسم الإنشاءء وفي ذكر الانفعالات 
في هذا القسم الخطابي. 

فإذا خطب الخطيب في العامّة فعليه بِسَهْلِ المعاني؛ لأن تركيبَ 
المعنى ودِقَّتَه لا يَتَوَضَّل لفهمه الذّهْنُ البسيط» وبالضّرورة يستدعي ذلك 
سهولة دلالة الألفاظ؛ إذ هي قوالبٌ المعاني» مع انتخاب سَهْلِهًا 
ومتَعَارَفِهَا بدون ابتذال ‏ كما تقدم في الإنشاء -. 


وإذا خَطب في الخاصّة فليأت بالمعاني الرّائقة» والحكم العالية» 
والألفاظ العَزِيزة المُعَبّر عنها ب(السَّهْل الممتنع)”©؛ لآنه إذا أت يننا دون 
ذلك لا يُثير انفعالهم» ولا يَرُوقٌ كلامّه في أسماعهم فلا يحفلون به 
ولقد سمعت خطيبًا يخطب يوم الجمعة بخطبة من الخطب العتيقة في 
الحَضٌ على شكر النّْعْمة» فكان مما قاله: «ومن النّعَم نعمةٌ خاصّةٌ 
كالمال» وقد كاد أن لا يكون شُكْرُها إلا عندها لا بها». فانظر كيف 
خاطب العامة بلفظ معَّدٍ لا يُسرِع الذهنُ المتوسّط لاستخلاص معناه؛ إذ 
جَمَعْ بن سبث أذوات في جملة واحدة. وهي: كاد. وإنء ولاء 
ويكونء. وإلاء ولاء ثم جمع بون لمن مستناد يق (لا) وإثباتين مستفادٍ 
أحذهما من (كاد) والآخر من (إلا) متوجه جميعها إلى جِهَةٍ واحدة» 


- وعامة الناس يحتاجون إلى الطريقين الأولين؛ فإنَّ النفس لها هوى يدعوها إلى خلاف 
الحق وإن عَرَقَنهُ. وعلى ذلك ورد قوله تعالى: ظأدعٌ ِل سَلٍ رَيْكَ بالْجَكمَة والْمَوعِظةٍ 
لَلْسََة مَحدِلهُر الى م أَحَسَنُّ» [النحل: .]١75‏ ينظر: الرد على المنطقيين 
(414). 

)١(‏ قال ابن النقيب: «هو الذي ين مَنْ سمعه لسهولة ألفاظه وعذوبة معانيه أنَّهِ قادرٌ على 
الإتيان بمثلهء فإذا أراد الإتيان بمثله عََّ عليه مثالّه وامتنع عن طالب معارضته 
فلا ينالّه» . مقدمة تفسير ابن النقيب (555). 


اشن 
وأما من جهة المعنى فقد أتاهم بمعنى غريب دقيتي مقتبس مما يُقَرْرٌه المتكلمون 
في الكَسُبء وهو قولهم: (إِنَّ الفعلَ يحصل عند المقدرة لا بها"" . 

وقد روي أن عمر 5ه: وه كان هَمّ أن يخطب الناس ذ في الحج في أمر 
الخلافة لما بلغه أن امرأ قال: لتن مات غم لأبايعنٌ فلانا. فما كاذك 
بيعة أبي بكر إلا قَلْتَهَ فتمّت. فقال له ابن عباس”"' و#ا: «يا أمير 
الموؤمية إن الموسم يجمع رَعَاعَ الناس» فريما سَجوا :متك الكليلة 
فيَطيّرُوها عنك كل مَطير» فتربّصٌ إلى أن ترجع إلى المدينة فتخلصٌ إلى 
أصحاب رسول الله يل وأهل العلم”". فرأيُ حَبْر الأمّة وموافقة 
عمر ويا أدَلَّ دليلٍ على أنَّ من الأغراض ما يُضَنَّ به عن غير أهله؛ وفي 
الحديث : (لا تؤتوا الحِكمّة غيرَ أهلها فتظلمومّاء ولَا تمّعومًا أَمُْلها 
فتضيعوها)”*؟ فبذلك فلتقتدوا . 


)١(‏ الكسب أحدثه الأشاعرة ليوفقوا , بين الجبرية والقدرية» وقد عجزوا عن تفسيره حتى 
اختلفت أقوالهم ذ 1 قعل أكر من خشرين: قرلا .قال .ابن القيم فيشناء العليل (172/1): 
«وقد اضطربت آراء أتباع الأشعري في الكسب اضطرابًا عظيمّاء واختلفت عباراتهم 
اختلافًا كثيرًا». ثم قال ملخصًا لأقوالٍ ساقها إنه: «إجراء العادة بخلق الفعل عند قدرة 
ا ٠‏ فهذا الاقتران هو الكسب». ومآل قولهم إلى الجبرء فإنهم نفوا أيّ 

0 ثيرء ولذا قال الرازي في تفسيره )١1١5/0(‏ : «الإنسان مضطر في صورة 
». أما حقيقة الكسب فهو مغالطة» ولذا قيل: «عجائب الكلام التي لا حقيقة لها 
ا : طفرة النظام» وأحوال أبي هاشم» وكسب الأشعري». شفاء العليل .)0١ /١(‏ 

(5) الصواب: عبد الرحمن بن عوف به كما في صحيح البخاري 

(*) رواه البخاري (55575) عن ابن عباس وَهْيا . 

(5) روي عن النبي كَِ عن عيسى مل كما عند ابن عساكر في تاريخ دمشق (5١///ا)»‏ 
والقاضي عياض في الإلماع ا وفيه هشام بن زياد أبو المقداد» وهو متروك. 
وفي الصحيح )1١71(‏ عن علي ض ذه قال: «حدثوا الناس بما يعرفون - أي : يفهمون - 
أتريدون أن يكذت الله :ورسوله»: ل ل (بابٌ مَن ححص بالعلم قومًا 
دون قوم كراهية أن لا يفهموا). وفي مقدمة صحيح مسلم )١5(‏ عن ابن مسعودٍ وَطي 
قال: «مَا أنت بمحدث قومًا حديئًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة». قال 
ابن القيم: «فالمسألة الدقيقة اللطيفة التي تبذل لغير أهلها؛ كالمرأة الحسناء التي تهدى 
إلى ضرير مقعدء كما قيل: حَوْدٌ تُرَفُ إلى ضَرِيرٍ مُفْعَدِه. روضة المحبين (517). 
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ومثل ذلك يقال في أساليب تنسيق الخطب على حسب الأغراض» 
لكر ضر لبس رن راسك خط الجيدة تحط رات جلا اد 
أو أدبيق» ولذلك يحسن التأثق في بعضها والبّسَاطة في بعض» كمه 
يحسن الإرسال في بعضها ويحسن السجع في بعض. 

وقد تتبعت ما استطعت مواقع السجع في الخطب النبوية» وخطب 

فصحاء العرب في الجاهلية والإسلام. فرأيت مواة قع السجع عندهم في 
حيث يراد الحفظ للقول؛ كالوصايا والآداب والخطب الأدبية والعلمية» 
ويرشد إلى هذا ما روى الجاحظ عن عبد الصّمد بن الفضل بن عيسى 
الرّقاشي أنه قيل له: ل تور السجع على المكور؟ فقالم: «لو كنتٌ لا آمل 
إلا إسماع السَّاهد لَقَلَّ خلافي عليك؛ ولكني أريدٌ الغائب والحاضرء 
والرّاهن (الحال) والعابر (المستقبل)؛ فالحفظ إليه (أي : السجع) أسرعء 
والآذان لتتماعه انعط وهو ادن بالتفنية وول لم20 وعندي أن 
هذا هو مراد الشيخ عبد القاهر بقوله في مقدمة كتابه «أسرار البلاغة» 
حيث قال: (إنَّ الخطب من شأنها أن تُعتمّد فيها الأوزانُ والأسجاعٌ 
فإنها تروى:وكتتاقل تتاقل الأشعانة”' .. وليين.مراذة أن سناقل ذلك شان 
الخطب كلّهاء لِمَا هو معلومٌ لا يفوثّه من أساليب خطب العرب وخطب 
الصَّدر الأول» ولذلك كان مقام السّجع كل مقام يحضر للقول من قبل» 
فقد رأينا العَرّب لم تكن تحفل بالسجع إلا هنالك» كما في خطبة 
قُسٌّ بن ساعدة التي خطبها في سوق عكاظ وهي مشهورة(”". 

وكل مقام يظهر فيه الارتجال لا يتأنّى فيه السّجعء فيحسّن حتى 
بالمولدين أن يتجنّبوه هنالك» وإن كانوا لا يتكلمون إلا بِتَرَّوٌ سابق» 
ولذلك لا تُعَذَّ خطبةٌ منذر بن سعيد البلوطي التي ارتجلها في مجلس 


.)94( (؟) أسرار البلاغة‎ .)781//١( البيان والتبيين‎ )١( 
.)708/١( البيان والتبيين‎ )*( 


1 - لبه وله 


الأمير الناصر بقرطبة - حين وَفَد رَُسُّل مَلِكِ الروم» وحين ريج على أبي 
علي القالي إلا من حَسّن استعداده للحوادث» وعلملة بأد شن ين 
للحطا ل و0 وقد قدمنا في فن الإنشاء طرقًا من هذا . 


داوس راح راكاد على لع الحطانية اشتمالّها على شيء 
من الشغرء وكان ذلك قليلًا عند العرب» كما في خطبة قُسٌ بن ساعدة؛ 
إذ ختمها بأبيات» وكما في خطبتين لسيدنا علي نه تمل في إحداهما 
مخ لل عتبي: زفق لاخو سبيت وريه بن القن وكذا خطبة 
عبد الملك المتقدّمة» فإنه ذكر في آخرها بيت النابغة"" . 

رقل كار ماحت اللنقانات” © في تطبه المذكورة فنها من كر لسغن 
ل عي اوه إلا -- 


© © © 


)١(‏ انظر خطبة قس في أول البيان والتبيين. وانظر خطبة منذر في ترجمته من مطمح 
الأنفس للفتح بن خاقان. (المؤلف). قال المعتني: ينظر: البيان والتبيين (0209/1؛ 
مطمح الأنفس (510). 

(؟) بيت الأعشى هو: 

(شَمَانَ مايومي على كُورِمَا ويومٌ حَيّان أخي جابر) 
وهو في الخطبة المعروفة ب(الشَّقْشِقِيّة) صحيفة 7١‏ نهج البلاغة. 
وبيت دريد وهو قوله: 1 5 

(أمرثهُم أمري بِمُنْمَرَجٍ اللْوَّى فلم يستبينوا النَضْحَ إلا ضّحَى المَّدِ) 
وهو في صحيفة 017. 
وبيت النابغة هو: 

(أبى لي قبرٌ لا يزال مقابلي وضربةٌ قَأَسِ فوق رأسي فاقرَة). 
(المؤلف). 
قال المعتني: ينظر: نهج البلاغة (40» 45)» ديوان الأعشى (197). ديوان 
دريد بن الصمة »)5١(‏ ديوان النابغة .)١77(‏ 

9) أي: الحريري. 
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لخد جَدَرَ بالغ بالمَرْء إلى إتقان هذه 


ري 


قد كَدَّمْنَا في قسم الإنشاء أنَّ 
الصّناعة هو التدَرب والعمرة: ولا فيك أن الخطابة إلى ذلك أحوج»ء 
وهي به أعلق» فإنَّ لصاحبها فضل احتياج إلى بَدَامَة القول وحسشن 
العبّارة» ولا يكاد ينال ذلك إلا بالتمرّن عليها”'©» وإلا كان عَالةَ على ما 
حَرّره المتقدمون. أو التزم كُلَيْمَاتٍِ يُعِيدُها أينما حَلَّء وقد حكى الجاحظ 
عن محمد بن سليمان”" أنه كان ملتزمًا خطبةً يوم الجمعة لا يغيّرها””". 

ويظهر أن أصول التدرب على الخطابة خمسة أمور: 

أولها: ضَبْط الخرضن المراد التكلّم فيه» وذلك بتصوّره وتصوّر 
الغاية منه»ء وحسن تفهمه» وإتقانه» والإحاطة بِمُهِمٌ ما ينبغي أن يقال فيه 
من المعانيء ولا يهتم بالألفاظ إلا بعد ذلك؛ لأنه إن ابتدأ بانتقاء 
الألفاظ ضاعت عنه المعاني. 

ثانيها: التّكرير؛ ليرسخ. إما بإعادة الفكرة فيه المرّة بعد 
الأخرىء وإما بمذاكرة الغير فيه» والتنيّه لِمَا عسى أن يكون قد أغفله؛ 
فإِنَّ ما بين الرأيين رأيّاء ولأنه بالمذاكرة يرى المتكلّم هل بلغ إلى حَدٌ 


)١(‏ قال بعض الحكماء : «اللسان عضوً؛ فإن مرنته مَرِنْء وإن تَرَكْتَهُ 1 وقال 
زيد بن علي: «أخزى الله المُسَاكَئَة» ما أفسدها للسانء. وأجلبّها للعِيّ». المحاسن 
والأضداد .)١5(‏ وينظر ما يأتي في: رسالة الخضر حسين ص(187). 

زفق هو: مجلس يلمات ب على العبابي: كان واليّا في عهد المنصور ثم المهدي 

ثم الرشيد» كان غتّاء قليل شعر اللحية والحاجبين. . توفي سنة "الااه. تاريخ بغداد 
0 الأعلام .)١58/5(‏ 
9) البيان والتبيين /١(‏ 596؟)2 .)١759/15(‏ 


التدرّبٌ بِالخَطَابَةٍ +410 - 
التأثير في السامعين حتى إن لم يَّرَ منهم التأثيرٌ عَلِمَ أنه لم يُتقِّن الغرض» 
ولم يتل تعبيرًا . 

ثالثها: اختيار ساعة نشاط البال» كما ذكر أبو هلال العسكري» 
والجاحظ عن بشر بن المعتمر أنه قال لمن عَلَّمه الخطابة: اخذ هن 
نفسك ساعة نشاطك. وفراغ بالك» فإنَّ نفسّك تلك الساعة أكرم جوهراء 
وأشرفُ حسبّاء وأحسن في الأسماء2", وأسلم من فاحش الخطأ. 
واعلم أنَّ ذلك أجدى عليك مما يُعطيك يومّك الأطولٌ بالكَدٌ والمطاولة» 
ومهما الماك م خوك اد كر تيو وخفيفًا على اللسان» كما 
خرج من ينْبُوعِه) ونجَم من مَعْلِنْه)”" . 

رابعها: تدريبٌُ القُّرّة الذاكرة» وذلك بتجتّبٍ الاعتماد على الكتابة 
بقدر الاستطاعة» وقد يعسّر ذلك على المَرْء بادئ بَذْءِ فَيُغْتَفَرٌ حينئلٍ 
الاعتمادٌُ على الكتابة» على شَرْطٍ أن يأخدّ في الإقلالٍ عن الكتابة 
تدريجاء فيكتب عُقَدَ الموضوع كالفِهُرس» ويشير عندها إلى ُخلاصّة 
الأمثلة» وإذا أخذ في استحضار أوَّل خخطبته فإنه إن استرسل فيها جَاءَنّه 
الف ركاه ري الا ل ا: إن الذي يععمد على ذاكرتة كلبيه 
مُسْرِعة . . وإذا قَدّرَ لبعض الخطباء كتابةٌ مفكّرّات الخطبة» فمن المستحسن 
أن لا يَحضِرّها معه وقتّ الخطابة» ولكن من الخطباء من يضطرٌ إلى ذلك 
لِضَعْفٍ ذاكرته» ولا ضَيْرَ في ذلك إذا لم يَكثْر تردّدُ يَصَرِهِ عليها . 

خامسها: المواظبة. فيشترّط في الخطيب أن يكون غير هَيِّاب 
ولا وَجِلِ من تكرير التكلمء وعَدَمْ م الاكتراث في أول الأمر بالإجادة» 
وقد عَرَفْتَ ما تقل عن عمرو بن سعيد الأشدق» وعن ديموستين 
- الخطيب اليوناني ‏ إذ كان كل منهما في أوَّلِ أمره عا فعَالَجَ بالمواظبة 


)١(‏ كذا في البيان والصناعتين. وفي الأصل : الاستماع. 
) البيان والتبيين »)١75 /١(‏ الصناعتين .)١78(‏ 
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والتدرّب حتى صَارٌ أفصح خطباء زمانه"" . 


هذا غايةٌ ما تعيّن تحريره من قَنَّ الخطابة لأبناء الأدب السَّامِيةٍ 
هِمَمُهُم لمراقي الفنون. الأبية نفوسّهم من الاقتناع بالدُونء فإذا انعطف 
عليه صِنْوٌه السّالفء والتفٌ به التفافًا يبسّط ظلّه الوارف» جاء بحمد الله 
تعالى كتايًا وافيًا بما لا غِنّى عن معرفته للمنشئع والخطيبء كافيًا عن 


.)07( راجع ما سلف ص‎ )١( 


